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 ملخص

تمتــاز العلاقــات فــي عصــرنا الحــالي بالتقــارب مــا بــین الشــعوب، وكــان هــذا التقــارب بعــد الثــورة الصــناعیة، كمــا ســاهم 
الشــعوب، واعتمــاد الــدول علــى بعضــها الــبعض فــي تــرویج ن تطـور فــي مجــال التكنولوجیــا والاتصــالات فــي التقــارب مــا بـیال

 المجالات والأصعدة ها، وظهر التعاون الدولي في كافةمنتجات

خـذت أونتج عـن التقـارب الـذي حصـل بـین الشـعوب إلـى تقلـیص سـیادة الدولـة، ورفـع صـلاحیات الجماعـات الدولیـة، و 
سیادة الوطنیة تتقلص في ظل وجود المنظمات الدولیة والتي أفقدت السیادة مبررات وجودها، وأدى التقارب ما بین الـدول ال

هتمام بالمصلحة الدولیة المشتركة الذي نتج عنه تغیرات في بنیـة القـانون الـدولي، وتغیـر المفـاهیم الدولیـة لصـالح لتقویة الا
الوطنیــة، وتــم وضــع القیــود علــى المصــلحة الوطنیــة وتحــریم اللجــوء إلــى الحــروب عنــد  المصــلحة الدولیــة علــى مبــدأ الســیادة

تعارض السلطان الداخلي مع السلطان الدولي، كون مصلحة دول العالم تكمن في تحقیق السلام والأمن الدولیین، وتكریس 
 الوطنیة شرط أساسي.حق الرقابة الدولیة على السیادة الوطنیة، لذا أصبح التنازل عن جزء من السیادة 
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 The Impact of Globalization on Country Sovereignty 
 

Dr. Nawaf Musa Muslim Al Zaydiyin 

 
Abstract  

Relations in our time are characterized by closeness between the people and 
nationalities, this rapprochement was after the Industrial Revolution. The 
development of technology and communications has also contributed to the 
rapprochement between peoples and the dependence of States on each other in 
the promotion of their products. International cooperation has emerged in all 
fields and levels. 

The rapprochement between peoples has resulted in the reduction of State 
sovereignty, and the lifting of the powers of international groups. National 
sovereignty has been reduced in the presence of international organizations, 
which has lost sovereignty justifications for its existence. The rapprochement 
among nations has strengthened interest in the common international interest, 
which has resulted in changes in the structure of international law ,and 
changing international perceptions in favor of the international interest, on the 
principle of national sovereignty. Restrictions were placed on the national 
interest, and the prohibition against resorting to wars, when the internal 
authority conflicts with the international authority. The fact that the interests of 
the nations of the world lie in the achievement of international peace and 
security, the establishment of international control over national sovereignty. 
The renunciation of part of national sovereignty has become a prerequisite. 

Keywords: national sovereignty, globalization, mutual cooperation, developing 
countries, developed countries. 
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 مقدمة

عرفــت الســیادة تطــوراً كبیــراً خــلال العصــور، وبشــكل خــاص فــي القــرن الســادس عشــر، بعــد أن كــان 
مفهـــوم الســـیادة بشـــكل مطلـــق والتـــي تجلـــت فـــي حریـــة الدولـــة فـــي إدارة شـــؤونها ســـواء كانـــت الداخلیـــة أو 

ت ظــاهرة الدولیــة، والتــي بــدأ بوضــع القیــود علیهــا وخصوصــاً علــى مظهرهــا الخــارجي، ومــع ذلــك فقــد قدســ
السـیادة فــي تلـك الدولــة، ورفــض أیـة تــدخل یمــس سـیادة الدولــة واســتقلالها السیاسـي وســلامة الإقلیمیــة، أو 

 التدخل في اختصاصاتها القضائیة التي تقر من قبل محاكمها الوطنیة.

ونتیجة لتطور القوانین الدولیـة، وانفتـاح الـدول علـى بعضـها الـبعض، ونتیجـة لـرفض المجتمـع الـدولي 
معاصـــر فكـــرة الســـیادة المطلقـــة، ممـــا جعـــل المجتمـــع الـــدولي یتبنـــى مبـــدأ النســـبیة بهـــدف تقییـــد الحقـــوق ال

السیادیة، الناتج عن ظهور مستجدات حدیثة فرضت بعض القیـود علـى سـیادة الدولـة المطلقـة، بالإضـافة 
 إلى وجود اهتمام متزاید بالمصالح المشتركة بین الدول.

ا فـي القــانون الــدولي علــى أن سـیادة الــدول مطلقــة ولا تلــزم إلا بإرادتهــا، وكـان القاعــدة المتعــارف علیهــ
إلا أن تلــك القاعــدة أخــذت بــالاهتزاز بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، ودخــول المجتمــع الــدولي مرحلــة جدیــدة 

، بالإضـافة إلـى ١٩٤٨والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان لسـنة  ١٩٤٥وإقرار میثاق الأمـم المتحـدة عـام 
عهـــدین الـــدولیین للحقـــوق السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، وتســـلیم المجتمـــع الـــدولي بإمكانیـــة اتخـــاذ ال

قرارات ملزمة لجمیع الدول في العالم حتى الدول التي تم توافق على تلك القرارات وفق الفصل السابع من 
ف إلــى حفــظ الأمــن والســلم المیثــاق الــدولي، الــذي مــنح مجلــس الأمــن الــدولي الحــق فــي اتخــاذ قــرارات تهــد

 الدولیین ضد الدول التي لم توافق على تلك القرارات.

ـــة، ومجـــالاتوأثـــرت العولمـــة والمتغیـــرات التـــي صـــاحبتها علـــى مفهـــوم الســـیادة  تطبیقـــه علـــى  الوطنی
المســتوى الــداخلي والخــارجي، وســاهمت تلــك المتغیــرات فــي احــداث تغییــر فــي أنمــاط الــدول، فضــلاً عــن 

یر جدیدة ذات أبعاد قیمیة متمحورة حول الإنسان، وما نتج عنها مـن إقـرار مفـاهیم جدیـدة، استحداث معای
مثــــل والإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان، والأمــــن الإنســــاني ومنظومــــة حقــــوق الإنســــان، وحــــق التــــدخل 

، مثـل عـدم نساني، مما أدى إلى تفكیك القیم التي تم تأسیس القواعد الآمـره للقـانون الدولـةالدیمقراطي والإ
 التدخل في شؤون الدول الداخلیة، والسیادة الوطنیة.

ـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، وأصـــبحت  ممـــا ســـبق أصـــبح موضـــوع الســـیادة یحتـــل درجـــة بالغـــة الأهمی
التســاؤلات تثــار حــول واقــع الســیادة الوطنیــة ومســتقبلها خصوصــاً فــي ظــل المتغیــرات السیاســیة والامنیــة 

. الخ، التي افزرهـا النظـام العـالمي الجدیـد، كمـا أثـارت اهتمـام أصـحاب القـرار والاقتصادیة والتكنولوجیة..
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ـــة  ـــر للجـــدل والاهتمـــام علـــى نطـــاق الأوســـاط البحثی والسیاســـیین، فضـــلاً عـــن كونـــه أصـــبح موضـــوعاً مثی
 والأكادیمیة.

 

 أهمیة الدراسة:

رأت علـى النظـام العـالمي، شتراكیة والاتحاد السوفیني، وبعد التحولات التي طـبعد انهیار المنظومة الا
وانتقال النظام من الثنائیة القطبیة للإحادیة القطبیة، وتفرد الولایات المتحدة في قیادة دول العالم، وأصـبح 
الحــدیث عــن حــق التــدخل فــي ســیادة الــدول مــن الثوابــت السیاســیة الدولیــة، بعــد أن كــان عــدم التــدخل مــن 

ه فـإن استشـراف مسـتقبل سـیادة الـدول بشـكل عـام وفـي الشـرق الثوابت الأساسیة في النظام العـالمي، وعلیـ
الأوســـط بشـــكل خـــاص، وإعـــادة النظـــر فـــي أبــــرز المصـــطلحات السیاســـیة والقانونیـــة مـــن حیـــث معناهــــا 
ودلالاتهــا مثــل مفهــوم الســیادة التــي كــان یعتبــر مــن أهــم الأســس التــي قامــت علیهــا الدولــة الحدیثــة، والتــي 

 في بیان تأثیر دور العولمة على تطور مفهوم السیادة الوطنیة.ترتكز أهمیة الدراسة الحالیة 

 إشكالیة الدراسة

تعتبر السیادة الوطنیة من أهم الموضوعات المحوریة في الدراسات القانونیـة والسیاسـیة بصـفة عامـة، 
ى بأهمیـة ظـوفي مجال علـم العلاقـات الدولیـة بشـكل خـاص، حیـث أن موضـوع السـیادة كـان ومـا یـزال یح

في الفكر القانوني والسیاسي، كون السیادة الوطنیة تعـد مـن المحـددات المركزیـة للدولـة، كمـا تشـكل  بالغة
 یقوم علیها القانون الدولي والعلاقات الدولیة.  الذيركناً أساسیاً وهاماً في تشكل الركن 

سـاؤلات صـبحت التألذا أصبح موضوع السیادة یحتل مكانه هامة وخصوصاً مـا بعـد الحـرب البـاردة، و 
التــي ارتبطــت بواقــع الســیادة الوطنیــة ومســتقلبها فــي ظــل التغیــرات التــي یفرزهــا النظــام العــالمي الجدیــد، 

تفكیـك إشــكالیة العلاقــة الغیــر متناســقة  والجدلیـة المــرتبط بهــا مــا بــین لوتكمـن إشــكالیة الدراســة فــي ســعیها 
لال البحــث فــي المتغیــرات والتــداعیات النظــام العــولمي الجدیــد وبــین أزمــة ســیادة الدولــة الوطنیــة، مــن خــ

الخطیـــرة التـــي أفـــرزت نتیجـــة المتغیـــرات الدولیـــة لمرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة وانعكاســـها علـــى الســـیادة 
الوطنیـــة، فضـــلا عـــن محاولـــة بیـــان الأفـــاق الحدیـــدة لمفهـــوم الســـیادة الوطنیـــة فـــي ظـــل رهانـــات وتحـــدیات 

لتـــي ستســـعى الدراســـة فـــي معالجتهـــا تتمحـــور حـــول أثـــر ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن الإشـــكالیة ا، العولمـــة
المتغیرات الدولیة التي ظهرت في عالم ما بعد الحـرب البـاردة، كتنـامي النشـاطات عبـر الوطنیـة، حركـات 
الاعتماد المتبادل، التكامل الإقلیمي، بالإضافة إلى قضایا مكافحة الإرهاب، وكـذا عولمـة حقـوق الإنسـان 

اني والــدیمقراطي وغیرهـــا مـــن المتغیــرات التـــي عملــت فـــي جانبهــا الأكبـــر علـــى وإقــرار حـــق التــدخل الإنســـ
 تقویض المنطق السیادي للدولة.
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 أسئلة الدراسة:

 ولهذا كانت الأسئلة التي یثیرها الدراسة تتمثل بما یلي:

 مدى تأثیر العولمة على السیادة الوطنیة للدول. -

 العولمة. ما مفهوم السیادة الوطنیة الحدیثة في ظل تحدیات -

 ما هي التداعیات الناتجة عن المتغیرات الدولیة على السیادة الوطنیة. -

 ما هي السبل للوقایة من تأثیر العولمة على السیادة الوطنیة. -
 

 هداف الدراسةأ

تهــدف الدراســة إلــى بیــان مــدى تــأثیر العولمــة علــى الســیادة الوطنیــة للــدول، مــن خــلال  البحــث فــي 
لمتغیــرات الدولیــة لمــا بعــد الحــرب البــاردة ومــدى انعكاســها علــى الســیادة الوطنیــة، التــداعیات الناتجــة عــن ا

بالإضافة إلى بیان مفهوم السیادة الوطنیة الحدیثة في ظل تحدیات العولمة، لذا فإن الدراسة تسـعى لبیـان 
ي ومعالجـــة أثـــر الـــدینامیكیات الدولیـــة التـــي ظهـــرت علـــى ســـیادة الدولـــة الوطنیـــة، مـــن خـــلال بحـــث تنـــام

النشــاطات عبــر الوطنیــة، وحركــات الاعتمــاد المتبــادل، والتكامــل الإقلیمــي، بالإضــافة إلــى قضــایا مكافحــة 
الإرهــاب، وكــذا عولمــة حقــوق الإنســان وإقــرار حــق التــدخل الإنســاني والــدیمقراطي وغیرهــا مــن الــدینامیات 

 التي تعمل في جانبها الأكبر على تقویض المنطق السیادي للدولة.
 

 لبحث:منهجیة ا

تحقیقــاً لأهــداف الدراســة فقــد اختیــر لهــا المــنهج الوصــفي، ومــن خلالــه ســیكون البحــث فــي الإشــكالیة 
ووصفها في الواقع، ثم رصد لأوجه القصور في ذلك، أما المنهج الآخر فهو المنهج التحلیلي، وهو منهج 

العولمــة علــى تطــور مفهــوم النصــوص القانونیــة ذات العلاقــة، وســیتم دراســتها وتحلیلهــا بغیــة تحدیــد تــأثیر 
الســیادة الوطنیــة، وصــولا لمعرفــة مــا انعكــاس العولمــة علــى ســیادة الــدول الوطنیــة، وســبل الوقایــة مــن تلــك 

 الانعكاسات.
 

 هیكل الدراسة

تحقیقــاً لأهــداف الدراســة ووصــولاً بهــا إلــى غایاتهــا علــى الوجــه الأكمــل، فســتكون خطــة البحــث علــى 
 النحو التالي:

 السیادة والتحولات الناجمة عن العولمةالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: التعاوني الدولي وانعكاساته على مبدأ السیادة الوطنیة
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 السیادة والتحولات الناجمة عن العولمة :المبحث الأول

تعتبــر الســیادة الوطنیــة مــن المواضــیع الهامــة والمحوریــة، هــو موضــوع یحتــل أهمیــة كبیــرة فــي الفكــر 
وني، كونهــا تعتبــر مــن المحــددات المحوریــة والمركزیــة للدولــة، كمــا تشــكل الــركن الأساســي السیاســي والقــان

الذي رشح  ١٦٤٨التي یبنى علیها القانون الدولي والعلاقات الدولیة بین الدول.وكان لسلام وستفالیا عام 
ادة الدولــة، مجموعــة مــن المعــاییر المؤسســیة والتــي عرفــت بثلاثیــة وســتفالیا والتــي كرســت فیهــا قدســیة ســی

وإقـرار مبــدأ المســاواة وعـدم التــدخل فــي شـؤونها، والتــي اخــذت هـذه الركــائز بالانحســار فـي ظــل المتغیــرات 
 الدولیة التي عرفت ما بعد الحرب الباردة. 

وللوقوف على ذلك كله كان لا بد من البحث في السیادة والتحولات الناجمـة عـن العولمـة، مـن خـلال 
ثارهـا آل، ثم لا بـد الحـدیث عـن العولمـة و وخصائصها وأنواعها في المطلب الأو  البحث في مفهوم السیادة

 على السیادة في المطلب الثاني، وعلى النحو التالي:
 

 مفهوم السیادة وخصائصها وأنواعها: المطلب الأول

التقارب العالمي الذي حصل ما بعد التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال إلـى تقـارب العلاقـات  أسهم
بین الدول، الذي جعل من المنظمات الدولیة تعمل على مواكبة تلك التطـورات بتعـدیل التشـریعات القائمـة 

حـدى أهـم إتعـد السـیادة الوطنیـة أو إضافة تشـریعات جدیـدة تتماشـى مـع التغیـرات التـي حصـلت عالمیـا، و 
الوطنیــة تعــد مــن  الخصــائص التــي ارتبطــت بالدولــة الحدیثــة كتنظــیم قــانوني وسیاســي، حیــث أن الســیادة

ونبــین ذلــك فیمــا  ات الأخــرى ذات الطبیعــة السیاســیة،الأهــم العناصــر التــي تمیــز الدولــة عــن بــاقي الوحــد
 یلي:

 

 الفرع الأول: مفهوم السیادة

أثــار مفهــوم الســیادة الكثیــر مــن النقاشــات والجــدل، وتبلــور مصــطلح الســیادة فــي القــرن الســابع عشــر، 
اقلــیم معــین، وكــان للاتفاقیــات الدولیــة الــدور الهــام والــرئیس فــي عــدم  والــذي تمثــل فــي حــق الســیطرة علــى

تدخل دولة في شؤون دولة أخرى، واستقلال القرار الـوطني للدولـة فـي المجـال الـداخلي والخـارجي، وعلیـه 
فإنه یمكن القول بأن السیادة ذات بعدین داخلي وخارجي، إذ یتمثل البعد الـداخلي للسـیادة علـى السـلطات 

لفة والتي یفرضها القانون ویلتزم بتنفیذها على الشعب داخل أقلیم ما، في حین البعد الخارجي فیتمثل المك
في صیانة الاستقلال والعمل على تجنب التدخل الخارجي على سیادة الدولة الوطنیـة، وهنـا یجـب التأكیـد 

 على أن كلا البعدین مرتبطان ارتباطاً وثیقاً.
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صـــرین آخـــرین هـــم الإقلـــیم والشـــعب، ولقـــد اســـتقر القـــانون الـــدولي علـــى أن كمـــا أن الســـیادة تـــرتبط بعن
السیادة تعتبر جزءاً هاماً من أركان الدولة الوطنیة، ولقد عرفها الفقیه جون أوستي على أنهـا:" العـادة مـن 
الخضــــوع والانصــــیاع وســــلطة علیــــا لا تكــــون بــــدورها أو مــــن عاداتهــــا الخضــــوع والإنصــــیاع لأي ســــلطة 

ممـا مكـن الســیادة مـن احـتلال مكانــه هامـة كونهـا قامــت علـى مبـدأ اســتقلال الـدول فـي تنظــیم  . )١(أخـرى"
 امورها، والعمل على سد احتیاجاتها دون خضوعها لأي قید أو حریة بالتصرف.

هــــي ســــلطة وضــــع القــــوانین حتــــى بــــدون رضــــا " :عــــرف جــــون بــــودان الســــیادة علــــى أنهــــا فــــي حــــین
السـیادة لا یمكــن تجزئتهـا وارتبطـت بالدولــة ارتباطـاً وثیقـاً، ولا تــزول إلا ، ویعتبـر بــودان بـأن )٢(المـواطنین"

بـــزوال الدولـــة، وتكـــون الســـیادة مطلقـــة وتمارســـها الدولـــة دون أیـــة قیـــود، لـــذلك فـــإن رأس الســـلطة لا یكـــون 
 عن أعماله إلا أمام قوة علیا. مسؤولاً 

الــذي أخــذ  Thomas Hobbesكمــا ذهــب فــي ذات الاتجــاه الفیلســوف الإنجلیــزي " تومــاس هــوبز" 
 .)٣(بتأیید نظریة السیادة المطلقة للحاكم، وتمتعه بسلطة لا تعلوها سلطة أخرى بالدولة

حدى الأدوات الأساسیة التي تخدم مصالح الطبقة إ" :لتیار الماركسي السیادة على أنهافي حین یرى ا
، ویتجلـــى هـــذا الـــرأي فـــي )٤(اریـــه"البرجوازیـــه علـــى حســـاب مصـــالح الأغلبیـــة الكادحـــة مـــن الطبقـــة البرولیت

والــذي یعتبــر مــن أكبــر المعارضــین لفكــرة  Harold Laskiكتابــات المفكــر البریطــاني هارولــد لاســكي 
 السیادة الوطنیة.

تقوم الهیئة على أساس " :ة الثانیة الفقرة الأولى على أنهفي حین عرف میثاق الأمم المتحدة في الماد
 ).١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة، . ()٥(جمیع أعضائها"مبدأ المساواة في السیادة بین 

) فــي كتابــه "رســالتان فــي الحكــم" الــذي ١٧٠٤-١٦٣٢( ”John Locke“فــي حــین یــرى جــان لــوك 
) عــن إیمانــه بالقــانون وســیادته بالإضــافة إلــى حریــة الفــرد الأساســیة، ومــا ترتــب ١٦٩٠صــدر فــي عــام (

تبداد، بالإضــافة إلــى الفصــل بــین الســلطات لضــمان علیهــا مــن شــرعیة الثــورة فــي القیــام علــى حكــم الاســ
 الحریات والحقوق الأساسیة.

                                                 
). إشكالیة مفهوم السیادة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في العالم الاستراتیجي، مركز الشعب ٢٠٠٨، مخلوف (الساحل (١)

 .١٢٣، )٦للدراسات، العدد(
 .١٧-١٦ص.  بیروت،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع.  العربیة،). عولمة السیادة حال الأزمة ٢٠٠٢حسن ( ،البزاز (٢)
 .١١٦) العولمة وحكم الدولة القومیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، بیروت، ص ٢٠٠٥عثمان، هندي، وجبر، نادیة ( (٣)
 .١٣٨-١٣٧، ص سلة المعرفة للجمیع. الرباطل. سل). المجتمع الدولي وحق التدخ٢٠٠٣محمد (الحسیني  (٤)
 .١١٨) العولمة وحكم الدولة القومیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، بیروت، ص ٢٠٠٥عثمان، هندي، وجبر، نادیة ( (٥)
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فیــرى بــأن فكــرة الدولــة هــي  John Austin (1790-1859)جــون أوســتین" فــي حــین یــرى المفكــر "
نظام قانوني تتواجد في السلطة العلیا، ویتم التصرف على أنها المصدر الرئیس للقـوة، ویـرى بـأن السـیادة 

 .)١(ید شخص الحاكم، ولیس للشعب أن یتقاسمهایجب وضعها ب

السـلطة الدولیـة العلیـا علـى اقلیمهـا ورعایاهـا والاسـتقلال عـن أي " في حین عرفهـا العنـاني علـى أنهـا:
ســلطة أجنبیــة أي الدولــة الســلطة الكاملــة فــي تنظــیم ســلطاتها التشــریعیة، والإداریــة والقضــائیة، ولهــا حریــة 

 تثلاثـة اتجاهـاق یمكن القول بأن مفهوم السیادة شهد تطوراً كبیراً وانقسم إلى مما سب .)٢(تبادل العلاقات"
 وكما یلي:

 جون بودان.دة المطلقة وتزعمها توماس یوبز و الاتجاه الأول: وهم من دعاة السیا

الاتجــاه الثــاني: الســیادة النســبیة: وهــذا الاتجــاه تزعمــه روســو ولــوك، وهــذا الاتجــاه تعــزز بشــكل كبیــر فــي 
 لمتغیرات الدولیة الحالیة.ظل ا

 الاتجاه الثالث: وهو اتجاه رافض لمبدأ السیادة، ویطالب بإلغائها وهذا الاتجاه یمثله الاتجاه الماركسي.

ونتیجــة تطــور الحیــاة الدولیــة ســاهم فــي تطــویر العلاقــات مــا بــین الــدول وأصــبح التلاحمــة والتكامــل 
 ضرورة وحقیقة لا یمكن تجاوزها.

 خصائص السیادة.الفرع الثاني: 

حصــرت الدراســات المتخصصــة فــي العلــوم السیاســیة والقــانون علــى تحدیــد خصــائص الســیادة وكمــا 
 :)٣(یلي

بمعنـى لا توجـد أیـه هیئـة أو سـلطة أعلـى منهـا بالدولـة، ویكـون للدولـة بنـاء علـى  أولاً: السیادة المطلقة:
 ذلك السلطة على جمیع المواطنین.

یقصـد بـذلك بـأن السـیادة تطبـق علـى جمیـع المـواطنین داخـل الدولـة، ومـن یقـیم و  ثانیاً: السیادة الشاملة:
علــى إقلیمهــا بإســتثناء مــا ورد فــي المعاهــدات الدولیــة والاتفاقیــات مثــل مــوظفي المنظمــات الدولیــة 

 والدبلوماسین ودور السفارات.

                                                 
 .١٩٢ص بیروت،). بدائل الدیمقراطیة الجدیدة لنظام التعطل العالمي. شركة الكتاب العالمیة. ٢٠٠٣، هارت (سكات (١)
، معهد تحدیات شاقة. المجلة الإلكترونیة). السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات العالمیة: قیود متزایدة و ٢٠١٠سف أحمد (یو  (٢)

 ٢٣٦البحوث والدراسات العربیة، ص 
جزائر، )  ال٤، العدد (یة. مجلة دفاتر السیاسة والقانون). تراجع السیادة السیادیة في ظل التحولات الدول٢٠١١نواري، أحلام ((٣) 

 .١٤٣ص 
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وإلا فإنهـا سـتفقد ذاتیتهـا،  ویقصـد بهـا عـدم تنـازل الدولـة عـن سـیادتها ثالثاً: السیادة غیر قابلـة للتنـازل:
 ونتیجة ذلك فإن السیادة والدولة یرتبطان بشكل كبیر من التكامل والتلازم.

ویقصــد بهــا الســیادة التــي تــدوم بــداوم الدولــة، وتغیــر الحكومــة لا یــؤدي لفقــدان  رابعــاً: الســیادة الدائمــة:
 وتبقى. السیادة أو زوالها، وعلیه فإن الحكومات تتغیر إلا أن السیادة تدوم

حیـث أنـه لا یوجـد بشـكل غیـر سـیادة واحـدة فـي الدولـة غیـر قابلـة  خامساً: السیادة غیر قابلـة للتجزئـة:
 للتجزئة.

 :)١(مفهوم السیادة یحتوي على بعدین اساسیین وهامین وكما یلي ویجدر الإشارة هنا إلى أن

عــل مــن أعضــاء الجماعــة الدولیــة ویكمــن هــذا البعــد فــي مبــادئ القــانون الــدولي، الــذي ج أولاً: القــانوني:
 على قدم المساواة فیما یتعلق بالواجبات والحقوق.

ویطلـق علیهـا اسـم السـیادة الفعلیـة والتـي تتجلـى فـي مـدى قـدرة الدولـة علـى بسـط نفوذهـا ثانیاً: سیاسـي: 
لأیـة سـلطة اجنبیـة، وقـدرة الدولـة الفعلیـة علـى الصـمود متثـال داخل حـدودها الإقلیمیـة، ورفضـه الا

 أمام الضغوطات والتدخلات، وقدرتها على تأكید الذات في المجتمع الدولي بشكل حر.

وبناء على ما سبق فإن المفهوم الفعلي للسیادة یخضع للترتیب الهرمـي للنظـام الـدولي فـي سـلم القـوى 
لسـیادة الدولي، حیث أنه كلما امتلكت الدولة قوة وهیبة في المجتمع الدولي كلما أمتلكت رصید أكبر مـن ا

وبناء على ذلك فإن المفهوم القانوني للسیادة هي تعبیر عن مجموعة القوانین والأعـراف الدولیـة، ، الفعلیة
لتتمتـع بالسـیادة وحصـولها علـى المسـاواة  المجتمـع الـدوليولتحقیق ذلك یجـب علـى الدولـة الإنضـمام إلـى 

 مع الدول الأخرى.
 

 الفرع الثالث: أنواع السیادة.

لدولي إلى تحدید نوعین للسیادة وهما السـیادة الداخلیـة والسـیادة الخارجیـة وفیمـا یلـي مزیـد أشار الفقه ا
 :)٢(من التفصیل

ــة: .أ ویقصــد هنــا إلــى أن الدولــة هــي صــاحبة الســلطة داخــل أقلیمهــا، وهــي صــاحبة  الســیادة الداخلی
دولـــة علـــى الـــتحكم الصــلاحیات النهائیـــة، ولا رادع لقراراتهـــا، حیــث تقضـــي الســـیادة الداخلیـــة بقــدرة ال

 الكامل على أراضیها وبسط السلطة، فضلاً عن قدرتها على تنظیم السلوك الفعال.

                                                 
 .١٩، صالجامعیة للنشر والتوزیع. بیروت ، المؤسسةولمة السیادة حال الأزمة العربیة). ع٢٠٠٢، حسن (البزاز (١)

 .١٤٢-١٣٧ص  الرباط،). المجتمع الدولي وحق التدخل. سلسلة المعرفة للجمیع. ٢٠٠٣، محمد (الحسیني(٢) 
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ویقصــد هنــا إلــى تحــرر الدولــة مــن كافــة الضــغوطات الخارجیــة، وقــدرتها علــى  الســیادة الخارجیــة: .ب
لـة اتخاذ كافة القرارات الداخلیة والخارجیة دون تعرضها لضغوطات وبشكل حـر، وعنـد ممارسـة الدو 

لسیادتها یكـون لهـا كامـل الحریـة بـإبرام المعاهـدات الدولیـة وإقامـة العلاقـات الدبلوماسـیة، والحـق فـي 
 الإنضمام للمنظمات الدولیة والإقلیمیة بهدف تجسید سیادتها الخارجیة.

 :)١(أنواع من السیادة وكما یلي ةبأنه هناك ثلاث Krasnerفي حین قال كراسنر 

وهنا یقصد بها مدى قدرة الدولة بالتحكم في الحركة عبر حدودها، وهذا  ل:سیادة الاعتماد المتباد -
النوع من السیادة قد ضعف نتیجة آلیات العولمة، وأصبحت البضائع والأموال والأفكـار لا تعـیقهم 
الحــدود السیاســیة أو الترتیبــات الأمنیــة، وأصــبح الأمــر لا یتمثــل فــي الســلطة بــل أصــبح فــي القــدرة 

 على التحكم.
وهذا النوع من السیادة یشیر إلى منع الأطراف الخارجیین من التدخل في شـؤون  یادة وستفالیا:س -

 الدول الداخلیة، وتكون الدولة هي صاحبة السیادة في اتخاذ القرارات داخل حدودها الإقلیمیة.

عیـة ویقصد بذلك الإعتراف المتبادل، ومدى أهلیـة الدولـة فـي الـدخول طوا سیادة القانون الدولي: -
 بالتعاقدات والاتفاقیات الدولیة، بالإضافة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسیة مع الدول.

ممــا ســبق وانطلاقــاً مــن التطــور الــذي اعتــرى مفهــوم الســیادة فإنــه یمكــن القــول بــأن المفهــوم لا یتصــف 
ر بـــالجمود بـــل هـــو متغیـــر بشـــكل دینـــامیكي، تبعـــاً لتغیـــر وتطـــور المجتمعـــات السیاســـیة، كمـــا یتـــأث

 بالتطورات التي قد تحصل على مستوى منظومة العلاقات الدولیة والقانون الدولى.

 العولمة وآثارها على السیادة: المطلب الثاني

ســــاهمت العولمــــة فــــي تعزیــــز النمــــو الاقتصــــادي عــــن طریــــق ایجــــاد المنــــاخ الملائــــم، وزیــــادة حجــــم  
یجاد فرص عمـل مناسـبة، إالة عن طریق الصادرات ورفع مستوى التجارة الدولیة، ومعالجة مشكلات البط

منها الدول النامیة، كما سـاهم انـدماج الـدول  تعانيكما ساهمت العولمة في معالجة مشاكل التمویل التي 
النامیــة فــي الاقتصــاد العــالمى علــى زیــادة الرفاهیــة وخلــق فــرص كبــرى للنهــوض بتلــك الــدول، وفــي هــذه 

 لیاتها وكما یلي:آالمطلب سنتناول مفهوم العولمة وخصائها و 

 مفهوم العولمة الفرع الأول:

إن القارئ للآراء المختلفة والمتابع للندوات والمؤتمرات والمقالات التي تناولت العولمة، یجد نفسه أمام 
العدید من الآراء وخلـیط مـن الأفكـار والاتجاهـات التـي تناولتهـا مـن عـدة زوایـا واتجاهـات، وقـد یجـد نفسـه 

                                                 
دة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في العالم الاستراتیجي، مركز الشعب ). إشكالیة مفهوم السیا٢٠٠٨، مخلوف (الساحل (١)

 .١٢٦)، ص ٦للدراسات، العدد(
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 ١١٥ 

كادیمیـة وأیدیولجیـة، قـد تكـون فـي بعـض أم تقاطعـات وتناقضـات فكریـه ومنطلقـات في بعض الأحیان أمـا
، فمنهــا المؤیــد )١(الأحیــان متنــافرة ومتباعــده وقــد تكــون متلاقیــة، تحلــل وتبحــث وتغــوص فــي عــالم العولمــة

عن العولمة ومدافع عن مبادئها، ومـنهم المعـارض والـرافض لهـا، كـلاً حسـب اهتماماتـه وتوجهاتـه، وعلـى 
رغم مــن كثافــة الطروحــات، فإنــه مــن الصــعب صــیاغة مفهــوم شــامل ودقیــق للعولمــة، إلا إذا أخــذنا هــذا الــ

المفهــوم فــي ضــوء التطــورات التاریخیــة التــي أبرزتــه إلــى حیــز الوجــود، وفــي ضــوء مجموعــة القــوى التــي 
 لتعاریف:دافعت عنه وتبنته وعملت على تعمیمه على المجتمع الإنساني، وفیما یلي عرض لأبرز تلك ا

تبــادل شــامل وإجمــالي بــین مختلــف أطــراف الكــون یتحــول " :فهــا الكاتــب الفرنســي دولفــوس بأنهــاوعر 
العالم على أساسه إألى محطة تفاعلیة للإنسانیة بأكملها، وهي نمـوذج للقریـة الكونیـة الصـغیرة التـي تـربط 

  )٢(ما بین الناس والأماكن ملغیة المسافات ومقدمة المعارف دون قیود.."

نمـــو المبـــادلات الدولیـــة، بحیـــث أن " :بأنهـــا (Neil Flogstaim)فـــي حـــین عرفهـــا نیـــل فلیغشـــتاي 
المؤسســـات لـــم تعـــد تتنـــافس داخـــل التـــراب الـــوطني الواحـــد، ولكـــن فـــي كافـــة أنحـــاء العـــالم، وإن العلاقـــات 

، بهـدف توزیـع الطبیعیـة والمنافسـة العالمیـة قـد تغیـر، وأًصـبحت الشـركات تعتمـد علـى التكنولوجیـا الحدیثـة
 .)٣(أنشطتها الإنتاجیة"

بذرة تقدم وتحمل بذرة ظلم فیما بین الـدول وداخـل الـدول " ن عرفها عبدالعزیز جلال على أنها:في حی
 .)٤(في الوقت نفسه"

یـدیولوجي ختراقي الثقافي محـل الصـراع الأنفي للآخر وإحلال الا" :في حین عرفها الجابري على أنها
 .)٥(ض نمط واحد للاستهلاك والسلوك"كما تعني الهیمنة وفر 

العولمـة تجعـل الغـرب هـو المركـز، وتجعـل الإنسـان الأبـیض " ا المسیري فعـرف العولمـة علـى أنهـا:أم
 .)٦(هو صاحب المشروع الحضاري الوحید الجدیر بالاحترام والبقاء"

                                                 
الجزائر،  )٤، العدد (). تراجع السیادة السیادیة في ظل التحولات الدولیة. مجلة دفاتر السیاسة والقانون٢٠١١، أحلام (نواري (١)

 .١٤٧ص 
 .١٩٦، صمي. شركة الكتاب العالمیة. بیروتقراطیة الجدیدة لنظام التعطل العال). بدائل الدیم٢٠٠٣، هارت (سكات (٢)
، )٢٤(جتماعیة. رقم). أِشكالیة مفهوم السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة. مجلة العلوم الا٢٠١٧، سمیر (حمیاز (٣)

 ١٩٧الجزائر، ص 
، معهد تحدیات شاقة. المجلة الإلكترونیةغیرات العالمیة: قیود متزایدة و ). السیادة الوطنیة في ظل المت٢٠١٠یوسف أحمد ( (٤)

 .٢٤٩البحوث والدراسات العربیة، ص 
) الجزائر، ٦، دراسات استراتیجیة، العدد(الإنسانبستیمولوجیة العلاقات الدولیة في ظل عولمة حقوق ، ا)٢٠٠٩برقوق، سالم ( )٥(

 ٢٧٦ص 
 ٢٧، ص الجامعیة للنشر والتوزیع. بیروت ، المؤسسةسیادة حال الأزمة العربیةولمة ال). ع٢٠٠٢، حسن (البزاز (٦)
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ریــد الصــدام الخیــار الآخــر أمـام الشــعوب التــي لا ت" :صــبح غنــدور عــرف العولمـة علــى أنهــا فـي حــین
 .)١(الحضاري مع امریكا"

"جریمـة أو مـآمرة تقضـي علـى الخصوصـیات التـي تمیـز  :ما عبدالصبور شاهین فیـرى العولمـة بأنهـاأ
 .)٢(الشعوب، وهي أولاً وأخیراً قدر مفروض على المغلوبین لمصلحة الغالبین"

الاقتصـــاد والاجتمـــاع  "التـــداخل الواضـــح لأمـــور :ســـماعیل صـــبري فعـــرف العولمـــة بأنهـــاإأمـــا الـــدكتور 
والسیاســثیة والثقافـــة والســـلوك، دون اعتــداد یـــذكر بالحـــدود السیاســـیة للدولــة ذات الســـیادة أو الانتمـــاء إلـــى 

 .)٣(وطن محدد أو الدولة المعینة ودون الحاجة إلى اجراءات حكومیة"

تكـــن  ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول بـــأن جمیـــع التعریفـــات ســـابقة الـــذكر جـــاءت بمصـــطلح یعتبـــر ظـــاهرة لـــم
معروفة حتى النصـف الثـاني مـن القـرن الماضـي، وأن جمیـع الدراسـات تناولـت الـدول ذات حـدود معلومـة 

 ومحددة سواء كانت الحدود اصطناعیة أو طبیعة في تحدید الدولة.

 خصائص العولمة ومجالاتها الفرع الثاني:

جملــة مــن الخصــائص، وفــي العولمــة باعتبارهــا ظــاهرة دولیــة مثــل غیرهــا مــن الظــواهر الدولیــة تمتــاز ب
 :نیاً مجالاتها وعلى النحو التاليهذا الفرع سنتناول عنصرین وهم خصائص العولمة وثا

 خصائص العولمة: أولاً:

تعــد العولمــة عبــارة عــن مجموعــة عملیــات تتخطــى الدولــة لتغطــي كافــة دول العــالم، وتســعى لتكثیــف 
ع العالمي الحدیث، ومن أبرز خصائص العولمـة مـا التفاعل والاعتماد المتبادل والتي یتشكل منها المجتم

 یلي:

تعـاظم ثــورة المعلومــات والاتصــالات: وفـي نهایــة القــرن الماضــي شـهدت الاتصــالات ثــورة كبیــرة فــي  -١
مجـال المعلومـات والاتصـالات والتـي مــن شـأنها التـأثیر فـي العلاقــات الدولیـة، وأطلـق علـى العصــر 

 .)٤(الحدیث بعصر المعلومات والتكنولوجیا
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الاتجــاه المتزایــد نحــو التكــتلات الاقتصــادیة العالمیــة: ویعــد هــذا الاتجــاه مــن أبــرز الســمات لعصــر  -٢
العولمــة والتــي اتجهــت نحــو التمركــز الأقلیمــي وتكتــل الــدول مــع بعضــها الــبعض اقتصــادیاً. وارتفــاع 

ســة الكبیــرة حــدة التنــافس الاقتصــادي العــالمي، ووجــدت الــدول الوطنیــة نفســها عــاجزة أمــام هــذه المناف
 .)۱(فتخلت عن وظیفتها كعنصر فعال والسماح للتكتلات الاقتصادیة الاقلیمیة للقیام بهذه الوظیفة

تنامي دور الشركات متعددة الجنسیة: وتهـدف الشـركات المتعـددة الجنسـیة التـي تمتلـك جنسـیة دولـة  -٣
انشـطة إنتاجـة  الأربـاح وتمـارسمعینة ویوجد لدیها فروع فـي مختلـف أنحـاء العـالم تهـدف إلـى جنـي 

متعددة وعالمیة، ومركز قراراتها موحد. حتى أصبحت الشركات متعددة الجنسیة أقوى اقتصـادیاً مـن 
 .)۲(العدید من الدول

تزایــــد دور المؤسســــات المالیــــة العالمیــــة: وســــاهمت المؤسســــات المالیــــة بتصــــمیم بــــرامج الاصــــلاح  -٤
اً فـي الـدول النامیـة، والتحـول إلـى اقتصـاد الاقتصادي، وسیاسات التكیف الهیكلي والتثبیت خصوص

السوق الحر، وانتشار النشاط الدولي في وضـع المعـاییر التجـارة الدولیـة، وهـذا مـا قامـت بهـا بعـض 
المنظمــات الدولیــة مثــل البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر، وصــندوق النقــد الــدولي، ومنظمــة التجــارة 

 .)۳(العالمیة
الخصــائص للعولمــة  أبــرزمي عنــد الــدول الصــناعیة: وهــي یعــد مــن تركــز النظــام الاقتصــادي العــال -٥

والــذي یكمــن فــي تمركــز النظــام الاقتصــادي العــالمي عنــد الــدول الصــناعیة وخصوصــاً الــدول الســبع 
 الكبرى.

ن تشــكیل نظــام عــالمي ى والتفكــك الاجتمــاعي: علــى الــرغم مــن أن شــعارات العولمــة تتضــمضــو الف -٦
یمتـاز بالصـراع والتنـافر، والـذي  أصـبحالفوضي والتفكك في عالم  فرزته هو خلقأما  موحد، إلا أن

صار یطلق علیها بالفوضى العالمیة. وهذا ظهر جلیاً في الانعزال والتقوقع التي اتخذتـه الجماعـات 
 .)٤(الایدیلولوجیة والدینیة، والتي أدت إلى العدید من الحروب في العالم

                                                 
، مي. شركة الكتاب العالمیة. بیروت). بدائل الدیمقراطیة الجدیدة لنظام التعطل العال٢٠٠٣، هارت (سكات (١)

 .١٩٩ص
جلة العلوم الاجتماعیة. ). أِشكالیة مفهوم السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة. م٢٠١٧، سمیر (حمیاز  (٢)

 .٢٠١، الجزائر، ص )٢٤رقم (
، تحدیات شاقة. المجلة الإلكترونیة). السیادة الوطنیة في ظل المتغیرات العالمیة: قیود متزایدة و ٢٠١٠یوسف أحمد ( (٣)

 .٢٥٣معهد البحوث والدراسات العربیة، ص 
)  ٤، العدد (ر السیاسة والقانونیة. مجلة دفات). تراجع السیادة السیادیة في ظل التحولات الدول٢٠١١، أحلام (نواري (٤)

 .٢٥٥الجزائر، ص 
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 ١١٨ 

لغــاء القیــود علــى الاســتثمارات الأجنبیــة، إ الجمركیــة و زوال الحــدود: وذلــك مــن خــلال رفــع الحــواجز  -٧
عم وتحریـر أنظمـة المعاشـات والتـأمین، وتحریر أسـواق المـال، وإلغـاء الـد جانب في التملكوحریة الأ

 ه بالتدریج.ئوالاتجاه نحو إلغا

 :ثانیاً: مجالات العولمة

كافـة المجـالات لتشـمل الفكـر  ظهرت العولمة في بدایة الأمر في عالم التجارة والمـال، ثـم امتـدت إلـى
والسیاســـة والاعـــلام والإیـــدیولجیا، وأصـــبحت العولمـــة لــــیس مجـــرد مفهـــوم بـــل عملیـــة ذات تطـــور وأبعــــاد 

 مختلفة، وفیما یلي سوف نتطرق لأهم المجالات التي شملتها العولمة وكما یلي:

ة، فظهـرت التجـارة قتصـادي مـن أهـم المجـالات الرئیسـة للعولمـویعـد المجـال الا قتصادي:المجال الا -١
الإلكترونیـــة ومنظمــــات الأعمــــال الدولیـــة، بالإضــــافة إلــــى عولمــــة النشـــاط المــــالي، وعولمــــة البنــــوك 

ة، وكـان نیـوالعملیات المصرفیة، ودمج الشركات متعددة الجنسیة، لیصبح العـالم عبـارة عـن قریـة كو 
كمــة رأس مـــال الانــدماج الــدولي مــن خــلال ثــلاث منظومــات وهـــي المالیــة حیــث أصــبح الســوق یح

والثانیــة تكمــن فــي المنظومــة الإعلامیــة، مــن خــلال بــث البــرامج  )۱(واةحــد، وبورصــة عالمیــة واحــدة،
ـــة مـــن خـــلال تـــوفیر شـــبكات الإ ـــوات الفضـــائیة، والمنظومـــة الثالثـــة هـــي المعلوماتی ـــر القن نترنـــت عب

. كمـا تـم )۲(یةوالسماح للمستخدمین بالتجول بكل حریـة عبـر الخصوصـیات الثقافیـة والحـدود السیاسـ
طلق علیها الاحتكـارات الخمسـة وكمـا أتطویر وسائل جدیدة ساهمت في السیطرة الاقتصادیة والذي 

 :)۳(یلي
 احتكار التكنولوجیا فائقة التقدم. -

 احتكار المؤسسات المالیة ذات طبیعة النشاط الإقتصادي. -

 أي اقلیمیاً وعالمیاً.احتكار وسائل الإعلام ذات المستوى العالمي والذي لها تأثیر في الر  -

 احتكار استخراج الموارد الطبیعیة. -

 احتكار تصنیع وتوزیع الوسائل الإقتصادیة. -

 

                                                 
) الجزائر، ٦، دراسات استراتیجیة، العدد(الإنسانبستیمولوجیة العلاقات الدولیة في ظل عولمة حقوق ) ، ا٢٠٠٩، سالم (برقوق (١)

 .٢٧٩ص 

) الجزائر ٦سات استراتیجیة، العدد(، دراالإنسانبستیمولوجیة العلاقات الدولیة في ظل عولمة حقوق ) ، ا٢٠٠٩، سالم (برقوق (٢)

 .٢٨١ص 

 .١٣٨، ص، ل. سلسلة المعرفة للجمیع. الرباط). المجتمع الدولي وحق التدخ٢٠٠٣الحسیني ، محمد ( (٣)
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 ١١٩ 

وتعتبـــر الولایـــات المتحـــدة هـــي الدولـــة الأولـــى فـــي احتكـــار جمیـــع وســـائل الســـیطرة، والمبشـــرة للعولمـــة 
دولي، وتعزیـز سـیطرتها والنظام العالمي الجدید، من خلال سیطرتها علـى البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـ

علــى القـــرارات الصـــادرة عــن المؤسســـات الدولیـــة. وربطهــا للقـــروض والمســـاعدات مــن خـــلال تنفیـــذ بـــرامج 
مـــن دول  %٢٠ونتیجـــة للعولمـــة الاقتصـــادیة أن  تصــحیحیة فـــي الـــدول المقترضـــة والمتلقیـــة للمســاعدات.

مـن التجـارة  %٨٢,٢عـن  ا یزیـدالاجمـالي، وعلـى مـ مـن النـاتج %84.7العالم تستحوذ على ما یزید عـن 
، وهذا ما جعل بعض الدول النامیة تفقد سیادتها نتیجة حاجتها للمسـاعدات ورغبتهـا فـي تطـویر )١(الدولیة

 بلدانهم وتحدیثها بما یتوافق مع المتغیرات العالمیة، الذي جعلها تخضع تحت رغبات الدول الكبرى.

السیاسـي المعاصـر یـروج أفكـار تنـال مـن هیبـة في هذا المجال أصبح الخطـاب   المجال السیاسي: -٢
الدولة القومیة، وأن التحكم فیها أصبح عدیم الفاعلیة، وأن الخیارات القومیة وسیاساتها قد تم إبطال 
مفعولها بفضل السوق العالمیة التي أصبحت مكانتها أقوى من الدول، وأن الدول القومیة لـم یصـبح 

قتصـاد ة، والعمـل علـى تكییـف اقتصـادیاتها بمـا یتوافـق مـع الالها وظیفـة غیـر تقـدیم الخـدمات العامـ
العالمي، وإعادة خصخصة وهیكلة اقتصادها بما یتوافق مع حریة التجـارة والسـوق العالمیـة، وفقـدان 
قــدرتها علــى الســیطرة علــى النشــاط الاقتصــادي داخــل أراضــیها وعلــى العمالــة المســتخدمة، حیــث أن 

 .)۲(الميذلك من خیارات  رأس المال الع

فتاً للنظر، ففي الوقت التـي تطالـب لاومن الجدیر بالذكر بأن الجانب السیاسي للعولمة یشهد تناقضاً 
العولمــة بتطبیــق الدیمقراطیــة والتأكیــد علــى حقــوق الإنســان وحریاتــه، فإنهــا تغــض النظــر عــن العدیــد مــن 

 سرائیل.إلإستراتیجیة، كما في حالة الانتهاكات لتلك القیم، إما بسبب المصالح التجاریة أو التحالفات ا

ســتناد إلــى قــوة كمــا كانــت لإثــار العولمــة السیاســیة تراجــع دور الدولــة مــن حیــث الســیادة، وتبعیهــا بالا
الــدول العالمیــة، مــن خــلال الممارســات التــي تقــوم بهــا الولایــات المتحــدة علــى المنظمــات الدولیــة التــي لــم 

ي، وانتشــار العنــف الإقلیمــي والــداخلي، وتهدیــد هیاكــل تلــك تــتمكن مــن الحــد مــن فوضــویة النظــام العــالم
ـــداعیاتها  ـــار الســـلبیة للعولمـــة أو الحـــد مـــن ت ـــة مـــن مواجهـــة الآث ـــتمكن المنظمـــات الدولی ـــم ت الـــدول، كمـــا ل

 .)٣(السیاسیة

                                                 
). إشكالیة مفهوم السیادة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في العالم الاستراتیجي، مركز ٢٠٠٨، مخلوف (الساحل (١)

 .١٢٩)، ص ٦لعدد(الشعب للدراسات، ا
 .١٢٤). الوسیط في القانون الدولي العام. دار الفكر العربي. بیروت، ص٢٠٠٢الفتلاوي، سهیل ( (٢)
، جامعة هالتجارة الدولیة. أطروحة دكتورا ). مبدأ عدم التدخل والاتفاقات المتعلقة بتحریر٢٠٠١، یاسر (الحویش (٣)

 .١٥٦دمشق، ص 
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 ١٢٠ 

التفاعــل معهــا، حتــى مــع أو عــدم لتجاوزهــا، ولا ســبیل  لعولمــة كظــاهرة واقــعإن ا المجــال القــانوني: -٣
أو السیاســي  الاقتصــادي أو مقتصــرة علــى المجــال لیســتآثارهــا وتــداعیاتها إذ أن ة، صــورها الســلبی

مـن وبشـكل خـاص بمـا انتجتـه فحسب، بـل تجاوزتـه إلـى المجـال القـانوني؛  الاجتماعي..أو الثقافي 
القــرارات الدولیــة التــي و آثــار ســلبیة علــى مصــادر القاعــدة القانونیــة الدولیــة (القــانون الــدولي العــام)، 

 لتخــدم بــذلك الــدول العظمــي والمســیطرین علـــىولا تســتند إلیهــا أبـــدا، ادم مــع الشــرعیة الدولیــة تتصــ
 .المجتمع الدولي وشؤونه مصیرالذین یتحكمون في و العولمة السیاسیة 

صـناعة حزمـة مـن تسیطر علیها الدول العظمـي و إن العولمة القانونیة تتُرجم شرعیة القوة التي حیث 
عــن شــرعیة أحكــام  مصــالحها المرحلیــة والإســتراتیجیة بعیــداً و  ي تتناســب مــع تطّلعاتهــاالقــرارات الدولیــة التــ

إرادة الــدول العظمــى  تُجســد فیهــا الدولیــةأن العولمــة القانونیــة  بشــكل جلــيالقــانون الــدولي، وهــذا یعكــس 
للعـالم مـن خارطـة جدیـدة  رسـمالعدالة الدولیة بقـدر تضع في حسابنها التي لا ، بسط سیاستها الرادیكالیةل

 .) ۱(خلال الإبقاء على خضوعه لإرادتها القانوني

حلـول التـي لا تـزال عالقـة وبحاجـة الدولیـة وأكبر شاهد على ما سـبق قولـه وجـود العدیـد مـن الملفـات 
القــرار الــدولي التــدخل والوقــوف فــي صــف الشــرعیة الدولیــة،  صــانعيتســتوجب مــن و ، مســتعجلة ومرضــیة

الســلم والأمــن العــالمي، لكنهــا ذهبــت التــي تســعى لتحقیــق قــانون الــدولي تعزیــز مضــامین الوالعمــل علــى 
الحســابات الإســتراتیجیة فــي بُعــدیها السیاســي والاقتصــادي  رفــضالعدالــة الدولیــة فــي  لتغــرقأدراج الریــاح 

بهــدف كزهــا القــانوني الــدولي ویلاحــظ مــن الأحــداث الدولیــة بــأن الــدول العظمــي تســتغل مر  .لهــذه الــدول
مـن خـلال تجسـید مشـاریع مرحلیـة  عـن طریـقاتها السیاسیة والاقتصادیة على المدى البعیـد، أجند تجسید
 .) ۲(السیاسة والاقتصادیة الأحداثفبركة 

المجتمــع الــدولي عــن وأكثــر شــاهد علــى ذلــك القضــیة الفلســطینیة التــي تعــاني الــویلات نتیجــة تخلــي 
ضـــحیة إلـــى الجمهوریـــة العراقیـــة التـــي راحـــت بالإضـــافة تجســـید قراراتـــه الدولیـــة لحســـم قضـــیتها العادلـــة. 

یعیش ویلات ثورات لا تزال في أغلبها المشروع الأمریكي الصیهوني، ولا ننسى واقع العالم العربي الذي 
وقامـــت الـــدول  بالانقســـام.الـــدول اســـتقرار بعـــض  هـــددتطائفیـــة وصـــدامات داخلیـــة  وفـــتنتصـــنع نعـــرات 

تـي تعبـر بشـكل حقیقـي للشـرعیة الدولیـة البمُقتضـى قـرارات لا  عسـكریا فـي العـراق ولیبیـاالغربیة بالتـدخل 
هل هي شرعیة الأمم المتحدة أم شرعیة وهنا یثار التساؤل التالي:  تأسّست لأجلها منظمة الأمم المتحدة،

 !الولایات المتحدة؟

                                                 
، جامعة التجارة الدولیة. أطروحة دكتوراهعدم التدخل والاتفاقات المتعلقة بتحریر ). مبدأ ٢٠٠١، یاسر (الحویش) ١(

 .١٥٨ص دمشق،
 .٣١ ، صالجامعیة للنشر والتوزیع. بیروت ، المؤسسةولمة السیادة حال الأزمة العربیة). ع٢٠٠٢، حسن (البزاز) ٢(
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ترغب ا لأمركة العالم، وتسییره في نفق على ضوء متسعى العولمة القانونیة الدولیة یمكن القول بأن 
مشـــاریعها حســـب علـــى  تشـــرعها الـــدول الكبـــرىالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وحلفاؤهـــا مـــن قـــرارات  وتـــراه

 ومــنالــدولي هــي شــرعیة القــوة؛  شــقهافــي  القانونیــة العولمــة، حیــث أن ومصــالحها ومرامیهــا الإســتراتیجي
 هدافــه وغایاتــهأا بمــاتحقق تشــریع القــوانین ویصــنع القــرارات الدولیــة التــي یرغــب بصــنعهیملــك القــوة یملــك 

بهدف الإبقاء على مركزة السیاسي والاقتصادي والقـانوني بهـدف إزاحـة ویُمرّر أجنداته، ویُجسّد مشاریعه 
 .) ۱(أي قوة منافسة له

وفــي المجــال الثقــافي ارتكــزت العولمــة علــى طمــس الاخــتلاف الثقــافي بــین الــدول،  المجــال الثقــافي: -٤
شكل تهدیداً للهویة الثقافیة القومیة، والتي حصرت كافة الشعوب على  إلى التجانس فیما بینها، مما

ن بالاختراق الثقافي. لتصـبح العولمـة الثقافیـة نـوع مـن و علیه المفكر  أطلقالمحافظة علیها، وهذا ما 
جمــع، مــن خــلال أالإرهــاب الثقــافي مــن خــلال ســعیها لفــرض الهیمنــة الثقافیــة القهریــة علــى العــالم 

میة المكثفة التي تسعى إلى سحق الثقافات الأخرى مـن خـلال التركیـز علـى الثقافـة الهجمات الإعلا
الأمریكیة ونشرها في كافة الوسائل الإعلامیـة الشـهیرة، وهـذا یعتبـر أیضـاً نوعـاً مـن الاحـتلال للفكـر 
والعقـــل وجعلـــه یعمـــل وفـــق أهـــداف ومصـــلحة الـــدول الكبـــرى بشـــكل عـــام والولایـــات المتحـــدة بشـــكل 

جـورج بـوش" حـین قـال فـي احتفـال بمناسـبة الانتصـال ما أكد علیـه الـرئیس الأمریكـي " اخاص. وهذ
القــرن القــادم سیشــهد انتشــار القـیم الأمریكیــة وأنمــاط العــیش والســلوك " بـأن:فـي حــرب الخلــیج الثانیــة 

الأمریكي". كما لا ننسى بأن أنصار العولمة الثقافیة قامت على استقطاب النخب الثقافیة في جمیع 
عــادة إ دول العــالم والعمــل علــى تجنیــدها للــدفاع عــن المشــروع العــولمي، مــن خــلال ثقافــة الاختــراق و 

تشكیل وجدان الشعوب الفكریة والثقافیة، من خلال فرض منـاهج تعلیمیـة وتلفزیونیـة وكافـة الوسـائل 
 .)۲(المتاحة

یتسـع للفقـراء وذوي  إن المؤشـرات الاجتماعیـة تـدل علـى أن مجتمـع العولمـة لا المجال الاجتمـاعي: -٥
وظهـور مبـادئ بعیــدة عـن التكافـل والتضـامن، وانحســار  اً اجتماعیـ اً الـدخل المحـدود، وأن هنـاك ظلمــ

دور الدولــة فــي تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة مــن خــلال القضــاء علــى تفــاوت مســتویات الــدخل، ممــا 
مت العولمــة فــي انعكــس ذلــك علــى زعزعــة الاســتقرار الاجتمــاعي فــي العدیــد مــن الــدول، كمــا ســاه

انتشار الجریمة نتیجة انحسـار الحـدود الوطنیـة، بالإضـافة إلـى التقـدم التقنـي وظهـور جـرائم لـم تكـن 
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طفــال بهــدف التبنــي، معروفــة مــن قبــل مثــل جــرائم الاتجــار بالبشــر وبالأعضــاء البشــریة، وتجــارة الأ
حجــم مبیعاتــه فــي الســوق وتجــارة الــدعارة العالمیــة، كمــا زادت تجــارة المخــدرات بشــكل كبیــر وارتفــع 

العالمیـة، لتصـبح ظــاهرة متفشـیة والتــي ارتبطـت بشــكل وثیـق بعـالم الجریمــة والتـي نــتج عنهـا جریمــة 
 .)۱(غسل الأموال بهدف طمس هویتها

 یات العولمة وآثارها على السیادةالفرع الثالث: آل

ودها الإقلیمیـــة وعلـــى یمكــن القـــول بــأن مفهـــوم الســیادة التقلیـــدي التـــي كانــت الدولـــة تمارســه علـــى حــد
مواطنیهـــا، لـــم تعـــد ممكنـــة نتیجـــة العولمـــة، حیـــث أصـــبحت الـــدول عـــاجزة عـــن الســـیطرة علـــى العدیـــد مـــن 
المتغیرات الحدیثة التي ظهرت مثل الشركات متعددة الجنسیة والاقمار الصناعیة وحركـة رؤوس الامـوال، 

 وفیما یلي شرح لآلیات العولمة وآثارها على السیادة وكما یلي:

تعـد الشــركات متعــددة الجنســیة هــي مــن أهــم آلیــات  أولاً: الشــركات متعــددة الجنســیة وســیادة الدولــة:
العولمة والاداة الأقوى لتمویل عملیات الانتـاج وعولمتـه، ومـن أهـم السـمات الخاصـة بالعولمـة، وأصـبحت 

لأسـواق، وتخطـي الشركات الكبرى شركات متعددة الجنسیة حین بـدأت إدارتهـا تخطـط فـي السـیطرة علـى ا
الحــدود الوطنیــة حتــى أصــبحت تلــك الشــركات بالتــأثیر علــى الــدول، وتقییــد ســیاداتها وتراجــع دور الدولــة 
الوطنیـــة علـــى الصـــعید الـــدولي، وزاد مـــن حجـــم تـــأثیر تلـــك الـــدول بمـــرور الـــزمن، ممـــا جعـــل الـــدول تفقـــد 

كمن الشـــركات متعـــددة ســلطاتها علـــى تلـــك الشـــركات وأصــبحت تـــؤثر علـــى اقتصـــادیات الــدول. وحتـــى تـــت
الجنسیة من الانتشار وتحقیق أهـدافها قامـت بإزالـة الحـواجز الجمركیـة، بالإضـافة إلـى تغلبهـا علـى القیـود 
التي كانت تحد من تدفق المعلومات، فسلبت سلطات الدولة التي كانت تمارسها داخـل حـدودها السیاسـیة 

الحكومـات عـاجزة عـن تطبیـق صـلاحیاتها علـى والتي تعتبر من أهم مقومات السیادة الوطنیة، وأصبحت 
 .)٢(أرضها

جبارها على اتباع سیاسات إوفي حال تدخل الدولة القومیة في الشركات متعددة الجنسیات من خلال 
اقتصــادیة معینــة قــد تســاهم فــي خفــض أرباحهــا فقــد تلجــأ إلــى ســحب فروعهــا خــارج الدولــة والاتفــاق مــع 

ولة الاقتصادیة، وفي حال قررت الشركة بأن السیاسات الاقتصـادیة الشركات الأخرى بمراقبة سیاسات الد
غیر صالحة لها تقوم بنقل فروعها خارج الدولـة فتضـعف البنـوك مـن العمـلات الأجنبیـة، وهـذا مـا حصـل 

، حیــث أن سیاســات الشــركات متعــددة ١٩٩٠وبلــدان جنــوب شــرق أســیا عــام  ١٩٩٤فــي المكسیســك عــام 
ولة عن الشـعب، كمـا تسـعى الشـركات إلـى جعـل الدولـة تفـرض فـي سیاسـات الجنسیة تسعى إلى ابعاد الد
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الخصخصة بهدف جذب شركات للاستثمار فیها، مما یضعف الخدمات العامـة وقطـاع التعلـیم والصـحة، 
 .)١(ووضعها تحت مظلة المصالح الاقتصادیة الخاصة

نتزعـــت حــق مـــن حقـــوق وزداد نفــوذ الشـــركات متعــددة الجنســـیة حیـــث أصــبحت تخلـــق النقــود، وبهـــذا ا
الدولــة الســیادیة، حیــث أصــبحت الشــركات تتعامــل مــع البطاقــات المدفوعــة التــي لا تخضــع لرقابــة البنــوك 
المركزیة، لذلك فقدت الدولة الكثیر من أهمیتها وتقلصت سیاداتها أمام الشركات المتعددة الجنسیة، وعـدم 

لوجیا المعلومات الحدیثة التي تمكنهـا مـن مراقبـة تمكن الدول وخاصاً الدول النامیة منها على مواكبة تكنو 
 .)٢(أعمال وتحویلات الشركات متعددة الجنسیة، الذي زاد من فجوة فقدان الدولة لسیاداتها

وصـــندوق النقـــد الـــدولي هـــو مؤسســـة مالیـــة دولیـــة، تـــم صـــندوق النقـــد الـــدولي وســـیادة الدولـــة:  -٢
وتعزیـز  تنظـیم المعـاملات المالیـة بـین دول العـالم في مـؤتمر "بـریتن  وودز" بهـدف ١٩٤٤استحداثه عام 

اســــتقرار تــــداول العمــــلات، ومســــاعدة الــــدول الأعضــــاء فــــي بیــــع العمــــلات لمواجهــــة الصــــعوبات المؤقتــــة 
والمتعلقــة بالمــدفوعات الأجنبیــة، والعمــل علــى انتشــار قــوانین النمــاء الــدولي، وتحقیــق أعلــى مســتویات فــي 

ت للـدول التـي تواجـه مشـاكل اقتصـادیة ومالیـة، وتكمـن أهـداف الصـندوق الـدخل والعمالـة، وتقـدیم المشـورا
 :)٣(فیما یلي

تحقیق الاستقرار في اسعار الصرف العالمیة والمحافظة على ترتیبات عملیات الصرف بین البلـدان  -
 الأعضاء، وخفض التنافس في قیم العملات.

 تجنب الوقوع في الكوارث والأزمات. -

 ن المدفوعات دون الإضرار على الرخاء الدولي والوطني.تصحیح الاختلال في موازی -

 فقار التي قد تتبعها بعض الدول.تجنب اتباع سیاسات الإ -

 قامة نظام مدفوعات متعددة الأطراف.إ -

 تشجیع التعاون الدولي وتهیئة سبل التشاور بین الدول بما یتعلق بالمشكلات النقدیة الدولیة. -

كانــت ضــمان اســتقرار النظــام النقــدي ومعالجــة الاخــتلال فــي  وعلــى الــرغم مــن أهــداف صــندوق النقــد
میزان المدفوعات، إلا أنه أصبح مسخراً لخدمة الدول الكبرى ومصالحها، والتي لها المسـاهمة الأكبـر فـي 
هــذه المنظمــات، ممــا جعلهــا تســیطر علــى إدارتهــا، واســتخدامها فــي تحقیــق أهــدافها الاقتصــادیة وتحقیــق 
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مــن التمویــل المقــدم، وعلــى الــرغم مــن  %٩٥مســاهمة الــدول الكبــرى أكثــر مــن  مصــالحها، حیــث تتجــاوز
القــروض التــي تقــدمها الــدول البترولیــة، إلا أن الــدول الكبــرى لــم تســمح لهــم بزیــادة تلــك المســاهمة بهــدف 

 .)١(تقلیص نفوذها على إدارة الصندوق

ملیــات إعــادة هیكلــة د أن الصــندوق یطغــى علــى ســیادة الــدول مــن خــلال تدخلــه فــي عممــا ســبق نجــ
الاقتصادیات وفرض سیاسات اقتصادیة تحد من سیادتها، والحد من تدخل الدولة في العدیـد مـن الشـؤون 
الاقتصادیة، وإلا سوف تتعرض الدول النامیة للعدید من الانهیـارات الاقتصـادیة مـن خـلال منـع القـروض 

لعملة الوطنیة، مما ینتج عنه رفع معدل جنبیة المباشرة منها، وخفض سعر اعنها وسحب الاستثمارات الأ
 البطالة وتوقف النمو الاقتصادي، وزیادة معاناة الأفراد.

 على السیادة الوطنیةوانعكاساته  التعاون الدولي: المبحث الثاني

نــتج عــن أكـان للتقــارب والاتصـال بــین الـدول دور فــي تقویــة فكـرة المصــلحة الدولیـة المشــتركة، والـذي 
لقــانون الــدولي وبنیتــه بشــكل عــام وفــي مبــدأ ســیادة الدولــة الوطنیــة بشــكل خــاص، حیــث ذلــك تغیــرات فــي ا

وافقـــت دول العـــالم وبموجـــب المواثیـــق الدولیـــة مبـــدا علـــو المصـــلحة الدولیـــة، وإحـــداث تغیـــرات علـــى مبـــدأ 
الســیادة، وتغلیــب المصــلحة الدولیــة علــى المصــلحة الوطنیــة، الــذي جعــل مــن الحتمیــة وضــع قیــود علــى 

 .)٢(ة الوطنیة ومبادئها، والقبول الصریح من قبل الدول على علو الاتفاقیات الموقعةالسیاد

وللوقــوف علــى ذلــك كلــه كــان لا بــد مــن البحــث فــي التعــاوني الــدولي وانعكاســاته علــى مبــدأ الســلطة 
الوطنیة، من خلال البحث في مفهوم مفهوم ومظاهر التعاون الدولي ومجالاته فـي المطلـب الأول، ثـم لا 

 بد الحدیث عن آثار التعاون الدولي على سیادة الدول في المطلب الثاني، وعلى النحو التالي:

 المطلب الأول: مفهوم ومظاهر التعاون الدولي ومجالاته

 : آثار التعاون الدولي على سیادة الدولالثانيالمطلب 

 مفهوم ومظاهر التعاون الدولي ومجالاته: المطلب الأول

آراء الفقهـاء حـول مفهـوم  التعاون الدولي على مستوى العلاقات الدولیـة، وتعـدد نتیجة حداثة مصطلح
، وتحدیـــد مكانتـــه فـــي ظـــل المتغیـــرات الدولیـــة ووضـــعیته، مـــع بیـــان لمظـــاهر التعـــاون الـــدوليشـــامل ووافی

شروطه أهدافه، كان لازماً علینا بیان مفهوم ومظاهر ومجالات التعاون الدولي، وفي هذا المطلب سوف 
الأول مفهوم التعاون الدولي وظـروف نشـأته، فـي حـین الفـرع الفرع فروع نتناول في  ةتقسیمه إلى ثلاث یتم

                                                 
 .١٣٤). الوسیط في القانون الدولي العام. دار الفكر العربي. بیروت، ص ٢٠٠٢وي، سهیل (الفتلا (١)
 ). العولمة، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد. دار الجامعة الجدیدة للنشر. الإسكندریة٢٠٠٣ممدوح ، منصور ( (٢)



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٢٥ 

مجـالات التعـاون فخصـص لبیـان الثاني سوف یخصص لبیـان مظـاهر التعـاون الـدولي، أمـا الفـرع الثالـث 
 :وكما یليالدولي، 

 الفرع الأول: مفهوم التعاون الدولي 

التعــاون الــدولي أو الاعتمــاد  وتعــدد المفــاهیم المتعلقــة بتعریــف والبــاحثیناختلفــت وجهــة نظــر الفقهــاء 
 البدیل، وفیما یلي عرض لأبرز تلك التعاریف:

العملیـة التـي تضـمن " :التعـاون الـدولي علـى أنهـا ”A.Haasوضـع الكاتـب الأمریكـي "أرنسـت هـاس" 
تلفـــة نحـــو مركـــز جدیـــد تكـــون تحـــول الـــولاءات والنشـــاطات السیاســـیة لقـــوى سیاســـیة فـــي دول متعـــددة ومخ

 .)١(لمؤسساته صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول القومیة القائمة"

ذلك النظام الذي أخذت فیه كل دولة على عاتقها المساهمة في تحقیق مصـالح " :كما عرف على أنه
 )٢(المجموعة الدولیة، متجاوزة بذلك مصلحة الدول القومیة".

حول المصالح المشتركة والمنافع المتبادلـة والتـي تسـعى دومـاً مـن التفاف الدول " :كما عرف على أنه
أجـــل حمایتهـــا، ویكـــون هـــذا التضـــامن فـــي صـــور مســـاعدات مادیـــة أو معنویـــة ممـــا یبـــین جلیـــاً أنـــه التـــزام 

لتــزام بــه قبــل بعضــها الــبعض خاصــة تجــاه الشــعوب والــدول أخلاقــي قــانوني تســعى الشــعوب لإحترامــه والا
 .)٣(الضعیفة والفقیرة"

إذا فهمنـــا الوضـــع الحـــالي علـــى أنـــه سلســـلة مـــن " :الهواشـــي بـــأن الهـــدف مـــن التعـــاون هـــوكمـــا یـــرى 
التفاعلات والتمازجات بین عدد من البیئات الوطنیة من خلال المشاركة في المنظمات الدولیة، فإن على 

لمسـاعدة علـى تلاشـي التعاون أو التكامل أن یحدد العملیة التي یتم من خلالها زیادة هذا التفاعل بهـدف ا
 .)٤(الحدود بین المنظمات الدولیة والبیئات الوطنیة"

ممــا ســبق وبنــاءً علــى التعریفــات فإنــه یمكــن القــول بــأن التعــاون الــدولي هــو عبــارة عــن تحــرك متعــدد 
الأطــراف للــدول المهتمــة بــه، وهــذا التــرابط الجمــاعي یفتــرض بشــكل ضــمني وجــود إرادة واســتعداد وقــدرة 

ین الـــدولیین بشـــكل منســـجم وجـــدي یمكـــن فیهـــا التـــدخل فـــي الحیـــاة الاقتصـــادیة بـــین الـــدول ورغبـــة للفـــاعل
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         نواف موسى الزیدییند.                                             ر العولمة على تطور مفهوم السیادة الوطنیةأث
  

 

 ١٢٦ 

المرتبطــة بهــذا التعــاون، وأن هــذه المبــادرات بــین الأطــراف المتعــددة أو التنائیــة فــي بعــض الأحیــان تهــدف 
 إلى تحقیق حقوق تتساوى مع جمیع الأطراف المتعاونین.

واجمعت الدراسات المتعلقة بالتعاون الـدولي بـأن سیاسـة التعـاون ظهـرت بعـد تصـفیة الاسـتعمار التـي 
خضــعت لــه معظــم الــدول النامیــة، وظهــور معطیــات الحــرب البــاردة، والتــي ســاهمت فــي ترتیــب العلاقــات 

بیـة، والتـي كانـت الدولیة من جدید، مرتكزة على التعاون بین الـدول لتحقیـق أهـداف الكتلتـین الشـرقیة والغر 
 سبباً في حدوث الانحرافات عن القیم السامیة للتعاون الدولي، ویمكن حصرها في العنصرین الآتیین:

بعـــد أن تـــم تصـــفیة الاســـتعمار وفقـــدان الســـیطرة السیاســـیة، وفقـــدان الامتیـــازات والمصـــالح التجاریـــة  أولاً:
الــدولي یســتند علــى الحــافظ للمواقــع والاقتصــادیة ونهــب خیــرات المســتعمرات القدیمــة، كــان التعــاون 

الاســـــتراتیجیة القدیمـــــة، وأن تصـــــبح الســـــیطرة لشـــــركات الـــــدول الكبـــــرى، وســـــیطرتها علـــــى الأجهـــــزة 
السیاســیة، والتــدخل فــي بعــض الاحیــان فــي تنصــیب أو عــزل الرؤســاء كمــا حصــل فــي لیبیــا والــیمن 

 .)١(ومصر وتونس وتشیلي وفنزویلا

الكتلتــین الغربیــة والشــرقیة إلــى البحــث علــى أكبــر قــدر مــن الحلفــاء  ســاهمت الحــرب البــاردة بــین ثانیــاً:
ومراكــز النفــوذ، وموافقــة دول حلیفــة ببنــاء قواعــد عســكریة علــى أراضــیها، أو اتخــاذ الموقــف المحایــد 
في بعض القضایا العادلة والذي یعد الحیـاد فیهـا تحیـز، ودخلـت العلاقـات الاقتصـادیة الدولیـة حیـز 

افها وأشــكالها، وتوزیعهــت بشــكل غیــر متســاوي بــین الــدول المنتمیــة، ویتوقــف ذلــك التنفیــذ بكافــة أهــد
 .)٢(على مدى الولاء للمعسكر

مما سبق یمكن القول بأن التعاون أصبح یتم تحدیـده وفـق اختیـارات عمقـت تبعیـة الـدول النامیـة التـي 
شـتراكي اللیبرالـي، وكـان الا ملي علیها نظریات واسـتراتیجات تنمویـة تـم اسـتنباطها مـن الفكـر الإقتصـاديأ

ســعي المعســـكرین إلــى تحقـــق الأهــداف الإســـتراتیجیة متاحـــة لهــم وتنفیـــذها بكافــة الوســـائل الاجتماعیـــة أو 
الثقافیــة أو الاقتصــادیة، الـــذي انعكــس علـــى إهمــال التنمیـــة الحقیقیــة للـــدول النامیــة، وغـــض البصــر عـــن 

متنــاع عــن تقــدیم أي انتقــاد لتلــك الأنظمــة، بــل علــى الأنظمــة الدیكتاتوریــة ودعــم الأنظمــة العســكریة، والا
العكس من ذلك فأن دعاة الدیمقراطیة والحریة قد قـدموا الـدعم لتلـك الأنظمـة طالمـا تخـدم مصـالحها، كمـا 
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 ١٢٧ 

أن اوجـــه المســـاعدات التقنیـــة والمالیـــة والفنیـــة المقدمـــة فـــي إطـــار التعـــاون غالبـــاً كانـــت تصـــرف فـــي غیـــر 
 .)١(الاختلاس الرشوة والاختلاسمحلها، لتنتشر معها ظاهرة 

ممــا ســبق یمكــن القــول بــأن غایــات التعــاون وأهدافــه، بالإضــافة إلــى فعالیــة المســاعدات الاقتصــادیة 
المقدمة للتنمیة المستدامة، أصبحت مرتبطة بالصراعات الإیدیولوجیة، وبقیـت الـدول النامیـة مسـرحاً لتلـك 

یجابیــة، إاســتراتیجیاتها الخاصــة مــن تحقیــق تنمیــة  الصــراعات باســتثناء بعــض الــدول التــي تمكنــت بفضــل
كما في دول شرق أسیا، والتي تمكنت من الاندماج في ظل المعطیات الدولیة الجدیدة، وتحقیـق معـدلات 

 .)٢(من مجمل صادرات الدول التي سارت في طریق النمو %٦٠نمو فاقت 

 الفرع الثاني: مظاهر التعاون الدولي

طراد التعـاون والتقـارب بـین الشـعوب، وكانـت البدایـة الحقیقیـة اا الحاضـر بـتمتاز العلاقات فـي عصـرن
لــذلك التقــارب بعــد الثــورة الصــناعیة، والتــي انتشــرت فــي العدیــد مــن الــدول الأوروبیــة والولایــات المتحــدة، 
وجاءت تلك الثورة في وقت كانت الدول تعیش بمعزل عن بعضها الـبعض، والتـي كانـت مفروضـة نتیجـة 

ت الجغرافیة الشاسعة بینهم، وكان  للتطـور فـي مجـال المواصـلات الـدور الأكبـر فـي التقـارب بـین المسافا
الشعوب، واعتماد كل دولـة علـى الأخـرى فـي تـرویج منتجاتهـا، وظهـر التعـاون الـدولي أو مـا یطلـق علیـه 

یمــة أو بالاعتمــاد المتبــادل، والــذي أصــبح یشــمل جمیــع المجــالات، ســواء كانــت فــي مجــال مكافحــة الجر 
حقوق الإنسـان، أو الصـحة أو حمایـة البیئـة...الخ. وفیمـا یلـي بیـان مظـاهر التعـاون الـدولي وعلـى النحـو 

 الآتي:

 أولاً: علو المصلحة الدولیة على حساب المصالح الوطنیة الفردیة:

ات ادى التقارب بین الدول إلى تقویة الإحساس حول فكرة المصلحة الدولیة المشتركة ونتج عنها تغیر 
تغیـــرت المفـــاهیم الدولیـــة وغلبـــت المصـــلحة الدولیـــة علـــى مبـــدأ الســـیادة  فـــي بنیـــة القـــانون الـــدولي، حیـــث

الوطنیــة، وعلـــو المصـــلحة الدولیـــة علــى المصـــلحة الوطنیـــة، ووضـــع قیــود علـــى الســـیادة الوطنیـــة وتحـــریم 
، كــون مصــلحة اللجــوء إلــى الحــروب وعنــد تعــارض الســلطان الــداخلي مــع الســلطان الــدولي یســتبعد الأول
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 .٢١٣ص الجزائر، ، )٢٤رقم (
). العولمة، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد. دار الجامعة الجدیدة للنشر. الإسكندریة، ٢٠٠٣، منصور (ممدوح (٢)

 .٢١٥ص 
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 ١٢٨ 

دول العالم تكمن في تحقیق السلام والأمـن الـدولیین، ورفـع مسـتوى التعـاون الـدولي، وتكـریس حـق الرقابـة 
 .)١(الدولیة على مبدأ السیادة، وتحول مفهوم السیادة من دولة البولیس إلى دولة الرفاهیة

اسـتمرار الدولـة بالإضـافة صبح التنازل عن جزء من حقوق السیادة الوطنیة شرط أساسي لبقـاء أَ لذلك 
الدولیــة، والتــي أخـــذت  حقــوق الوطنیـــة تنحســر لصــالح الحقــوقإلــى اســتمرار الجماعــة الدولیــة، وأخــذت ال

بالاتســاع والضــغط علــى الجماعــة الوطنیــة حفاظــاً علــى الســلام الــدولي، واتجهــت نتــائج هــذا التــدخل علــى 
ادة الدولیــة، والثــاني: تضــیق نطــاق الحقــوق الأول: اتســاع الحقــوق الدولیــة وتحقیــق النمــو للســی مســتویین

 .)٢(الداخلیة، مما یعني الاختفاء التدریجي للسیادة الوطنیة

وكـــان لتقـــارب النطـــاق الـــوطني والـــدولي إلـــى تقلـــیص دائـــرة ســـیادة الدولـــة، ورفـــع مســـتوى صـــلاحیات 
دولیــــة فــــي ظــــل الجماعــــة الدولیــــة، وبالفعــــل أخــــذت الســــیادة الوطنیــــة تنحســــر تــــدریجیاً لصــــالح الســــیادة ال

المنظمات الدولیة تحت مبرر الاعتماد المتبادل، والذي افقدت السیادة مبررات وجودها ما لـم یـتم تطبیقهـا 
لصــالح خیــر المــواطن، وعلــى مســتوى مصــالح الــدول الأخــرى تفقــد الســیادة الوطنیــة صــلاحیتها إذا كــان 

 .)٣(أساس ممارستها المصلحة الوطنیة

دأ المصــلحة الدولیــة حــین تناولــت مســائل حقــوق الإنســان وحــق تقریــر وقــد أخــذت الأمــم المتحــدة بمبــ
المصیر والتمییز العنصري، باعتبارها مسائل تمس المصلحة الدولیة، وتمس المصلحة الدولیة كونها تعد 
من المصالح الإنسانیة، والتي یجب ترجیحها، مما أدى إلى تقلیص مفهوم السـیادة المطلقـة، وهـذا مـا أكـد 

فــي جمیـــع الأحـــوال التــي توجـــد فیهــا مصـــلحة ذات قیمــة حقیقیـــة للمجتمـــع " :"بــولیتس بـــالقول هعلیــه الفقیـــ
 .)٤(الدولي فإنحریة الدول یجب الحد منها عاجلاً أم آجلاً بما یتناسب مع أهمیة هذه المصلحة"

 علو الاتفاقیات الموقعة على حساب النصوص الوطنیة: ثانیاً:

دولــة، فهــو هــرم النظــام القــانوني، ومظهــراً مــن مظــاهر الســیادة، یعــد الدســتور أســمى وأعلــى قــوانین ال
حكامـه وتنفیـذ أفـراد الدولـة ومؤسسـاتها للقـانون، وأن یعملـوا بأوالمقصود بسمو الدسـتور هـو خضـوع جمیـع 

قراراتــه، ومهمــا كانــت طبیعــة النصــوص القانونیــة ودرجاتهــا، یجــب عــدم مخالفتهــا لــه، تحــت طائلــة عــدم 

                                                 
) ٦، دراسات استراتیجیة، العدد(الإنسانبستیمولوجیة العلاقات الدولیة في ظل عولمة حقوق ، ا)٢٠٠٩برقوق، سالم ( )١(

 .٢٧٨الجزائر، ص 
)  ٤). تراجع السیادة السیادیة في ظل التحولات الدولیة. مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد (٢٠١١، أحلام (نواري (٢)

 .٢٦١الجزائر، ص 
 .٤٧)، ص ٥٦) أثر التحولات الدولیة على مفهوم السیادة الوطنیة، مجلة المستقبل، العدد (٢٠٠٦بشبوش، محمد ( (٣)
، دراسات استراتیجیة، الإنسانجیة العلاقات الدولیة في ظل عولمة حقوق بستیمولو ) ، ا٢٠٠٩، سالم (برقوق )٤(

 .٢٣٥لجزائر، ص ا) ٦العدد(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٢٩ 

یقصد بسمو دستور الدولة، هو التزام الدولة بالدستور الذي وضعته، حتى في حالة مشروعیتها، في حین 
مخالفتها للاتفاقیات والدولیة والمعاهدات، إلا إذا نص الدستور على ذلك، حیث أن معظم الدسـاتیر تحـدد 

 .)١(مدى التزامها بالقانون الدولي، وتوضح فیه طرق التزامها وتنفیذها

القضـاء الـدولي، فتبـین بـأن هنـاك اتجاهـاً یهـدف إلـى سـمو القـانون الـدولي  ومـن خـلال مراجعـة أحكـام
صـدرت أحـین  ١٩٥١على القـوانین الداخلیـة للـدول، وعلـى سـبیل المثـال قـرار محكمـة العـدل الدولیـة عـام 

حجیـة تحدیـد البحـر الإقلیمـي بالنسـبة للغیـر، " :كدت فیهـا المحكمـة علـى أنـهأصاید، حكمها في قضیة الم
 .)٢(بع من القانون الدولي العام"إنما تت

ــــت تحســــم فــــي  كمــــا أن العدیــــد مــــن القضــــایا التــــي ارتبطــــت بالبیئــــة والاقتصــــاد والصــــحة والتــــي كان
الاختصــاص الــداخلي للدولــة حتــى فــي إطارهــا الإقلیمــي، أصــبحت تتجــاوز حــدود الســیادة الوطنیــة، وتقــوم 

ك القضــایا، هــذه مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى الجماعــة الدولیــة باتخــاذ القــرارات وتوحیــد جهودهــا فــي حــل تلــ
والخـاص بالسـیادة والـذي اعتبـر  ٥٤نجد أن المشروع الذي قدمه كوفي عنان للجمعیـة العامـة فـي الـدورةم 

فیها بأن السیادة لم تعد تتعلق بالدولة القومیة، وإنما تتعلق بالأفراد، وحریاتهم الأساسیة، والمحفوظة لكافة 
مـام كافـة المنظمـات أزالـه العقبـات إوالمحفوظـة مـن قبـل الأمـم المتحـدة، وتـم  الأفراد في جمیع المجتمعـات

حتــى تباشــر عملهــا فــي عملیــات التــدخل الإنســاني وخصوصــاً فیمــا یتعلــق بحقــوق الإنســان، دون الحاجــة 
 .)٣(للتفویض من الأمم المتحدة

ل الأمم المتحدة في ) على عدم تدخ٢/٧وعلى الرغم من ان میثاق الأمم المتحدة قد نص في المادة (
شؤون الدول الداخلیة للأعضاء، إلآ أنه لم یتم تحدید ما هي الشؤون الداخلیة للدولة، ویرى فقهاء القانون 

هي الجهة المختصـة فـي معرفـة وتحدیـد مسـألة مـا فـي دائـرة الشـؤون الدولیـة أو الدولي بأن الأمم المتحدة 
ولیـة فـإن أي مسـألة سـوف تـدخل فـي نطـاق الشـأن الـدولي الداخلیة، وأذا كانت الدولة قد أبرمـت معاهـدة د

ولیس الداخلي، إضافة إلى أنه یحتج بالمادة إذا اتخـذ مجلـس الأمـن مـا یـراه ضـروریاً لحفـظ السـلم والأمـن 

                                                 
). مشكلة التدخل والسیادة في ضوء الاستراتیجیات الأمریكیة في مجال مكافحة الإرهاب ٢٠١٤، سمیر (حمیاز (١)

 .١٥٦، رسالة ماجستیر. جامعة مولود، ص الدولي. دراسة حالة الشرق الأوسط
) ٦، دراسات استراتیجیة، العدد(الإنسانبستیمولوجیة العلاقات الدولیة في ظل عولمة حقوق ، ا)٢٠٠٩برقوق، سالم ( )٢(

 .٢٤١الجزائر، ص 
). العولمة، دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد. دار الجامعة الجدیدة للنشر. الإسكندریة، ٢٠٠٣ممدوح ، منصور ( (٣)

 .٢١٩ص 
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الســابع، وهــو الــذي یــؤدي إلــى نقــل العدیــد مــن المســائل الداخلیــة لدولــة مــا إلــى  الــدولیین بموجــب الفصــل
 .)١(شابك المصالح الدولیةالنطاق الدولي، نتیجة ت

ممــا ســبق یمكــن القــول بــأن الدولــة وبمجــرد ابرامهــا لأي معاهــدة أو اتفاقیــة دولیــة أو صــادقت علیهــا 
بهــدف تحیــق الســلم والأمــن الــدولیین، فــإن القــانون الــدولي یســمو علــى قانونهــا الــداخلي، وتصــبح الدولــة 

تبـــر مظهـــراً مـــن مظـــاهر التعـــاون الـــدولي، أو ملزمـــة بتنفیـــذها حتـــى ولـــو كانـــت مخالفـــة لقانونهـــا، وهـــذا یع
الــذي ســینعكس حتمــاً علــى ســیادة الدولــة الوطنیــة، وجعلهــا مقیــدة. وعلــى ســبیل المثــال الــدولي، و الاعتمــاد 

سرائیل إذ أصحبت مصر بموجب هذه الاتفاقیة منقوصة السیادة، لا تستطیع إاتفاقیة السلام المصریة مع 
، حیث فقدت السیطرة على شـبه جزیـرة سـیناء، لتصـبح سـیناء منطقـة ممارسة سیادتها على كامل أراضیها

ترانزیــت للتهریــب والاتجــار بالبشــر والهجــرة غیــر المشــروعة، والخلخلــة الأمنیــة فــي الدولــة المصــریة، وتــم 
خر على فقدان السیادة هو مـا واجهتـه تركیـا، حیـث أنهـا آتفریغ معظم القوات المصریة من سیناء. ومثال 

اتفاقیــات تســمح للحلــف الأطلســي ببنــاء قواعــد عســكریة علــى الأراضــي التركیــة، كمــا قامــت  مرتبطــة بعــدة
 .)٢(بتأجیر منطقة استراتیجیة لإسرائیل تقوم فیها بتدریب أفراد الجیش الإسرائیلي ومتابعة الدول المجاورة

 الفرع الثاني: مجالات التعاون الدولي

كانــت تقتصــر علــى مجــالین هــامین وأساســین همــا  مــن الجــدیر بالــذكر بــأن مجــالات التعــاون الــدولي
الاقتصـــادي والسیاســـي، إلا أنـــه مـــع التطـــور الـــذي حصـــل فـــي العلاقـــات الدولیـــة امتـــد لیشـــمل العدیـــد مـــن 
المجـالات مثــل الإجــرام، وحقــوق الإنســان والبیئــة والصــحة...الخ، وفیمــا یلــي عــرض لأهــم المجــالات التــي 

وفیمــا یلــي أهــم  .)٣(یة وهامــة نتیجــة العلاقــات الدولیــة الجدیــدةأمتــد لهــا التعــاون الــدولي، وأصــبحت ضــرور 
 المجالات التي أصبحت ضرورة حتمیة فرضتها العلاقات الدولیة الجدیدة:

 أولاً: التعاون السیاسي:

مـــن المصـــالح والـــروابط  قـــاً ر عـــن مواقــف الـــدول السیاســـیة انطلاإن التعــاون مـــن منظـــور سیاســـي یعبـــ
یشمل على الإمدادات والتعاون للـدول الضـعیفة بهـدف مسـاعدتها الخـروج مـن المشتركة فیما بینهم، حیث 

دائرة الفقر والتخلف، ومواجهة الظروف الاقتصـادیة أو حـالات الطـوارئ أو التبعیـة الاقتصـادیة لدولـة مـا. 

                                                 
). إشكالیة مفهوم السیادة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في العالم الاستراتیجي، مركز ٢٠٠٨مخلوف ( الساحل ، (١)

 .٢١٨)، ٦الشعب للدراسات، العدد(
مركز دراسات الوحدة العربیة. سلسلة  العربي،). العولمة وتداعیاتها على العالم ٢٠٠٣آخرون (ثابت، أحمد و  (٢)

 .٢٢٠روت، ص بی ،٢٤المستقبل العربي. رقم 
). مشكلة التدخل والسیادة في ضوء الاستراتیجیات الأمریكیة في مجال مكافحة الإرهاب ٢٠١٤حمیاز، سمیر ( (٣)

 .١٤٣رسالة ماجستیر. جامعة مولود، ص  الأوسط،الدولي. دراسة حالة الشرق 
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 ١٣١ 

ولا یقتصر التعاون على الجانب المادي فقط، بل تجاوز ذلك عن طریـق التضـامن مـع الشـعوب لمواجهـة 
مار والأنظمة الحاكمة الدیكتاتوریة، وتوسعت دائرة التضامن حتى شملت كافة المنظمات الحكومیة الاستع

وغیر الحكومیة، والاهتمام بالقضایا في المحافل الدولیة، والتعبیر عن التضامن معها إما إعلامیاً أو مـن 
 .)١(خلال تقدیم الدعم المادي والمعنوي

 ثانیاً: التعاون الاقتصادي:

ود بالتعــاون الاقتصــادي هــو تــذلیل الصــعوبات والعقبــات فــي العلاقــات الاقتصــادیة بــین الــدول والمقصـ
لفترة محـددة مـع حـق كـل دولـة الاحتفـاظ بخصائصـها الممیـزة، ودخـول الـدول فـي الاتفاقیـات الاقتصـادیة، 

الـدول المتقدمـة وتهدف هذا الاتفاقیات إلى تشجیع البلدان النامیة وتنمیتهـا مـن خـلال التعـاون بینهـا وبـین 
 .)٢(والذي یفرض قیود على سیادة الدولة الوطنیة ویحد من صلاحیاتها الوطنیة

 ثاً: التعاون في مكافحة الجرائم: لثا

حدث معه تطور في مفهوم الجریمة وانواعها والتـي عرفـت علـى أنهـا:"  نتیجة توسع الجریمة جغرافیاً،
والمصالح الإنسانیة الكبرى، بضرر یمنعـه العـرف  كل عمل أو امتناع عن عمل یصیب المصالح الدولیة

الــدولي، ویـــدعو إلـــى معاقبــة علیـــه باســـم المجموعـــة الدولیــة". بالإضـــافة إلـــى التطــور التقنـــي فـــي عصـــرنا 
جرامیــة فــي أي مكــان یرونــه مناســباً، ممــا تطلــب تركیــز الحــدیث الــذي ســمح للمجــرمین بتنفیــذ عملیــاتهم الإ

ة، خصوصـــاً أن هنـــاك تقـــارب فـــي القـــانون الـــوطني والـــدولي النـــاتج عـــن الجهـــود الدولیـــة لمكافحـــة الجریمـــ
الرغبـة فـي مكافحـة الجریمــة فـي المجتمـع الــدولي والعمـل علـى خلـو المجتمــع الـدولي مـن الجریمــة، إلا أن 
هذا الأمر قد یتعارض مع سیادة الدولة واستقلالیتها في حال وجود معاهدات واتفاقیـات قـد یـتم اسـتحداثها 

 .)٣(وضاع والتطور في الجریمة المنظمةنتیجة الأ

 رابعاً: التعاون في مجال حمایة البیئة:

احتــل موضــوع البیئــة مكانــه بــارزة علــى المســتوى الاقلیمــي والــدولي، لمــا لــه مــن أضــرار علــى المــوارد 
الطبیعیـــة والبشـــریة، ممـــا دفـــع الحكومـــات إلـــى التنـــازل عـــن بعـــض مـــن عناصـــر الســـیادة بهـــدف معالجـــة 

لناجمــة عــن تلــوث البیئــة، وكــان للتغیــرات المناخیــة علــى مســتوى العــالم وثقــب الأوزون وتلــوث الأخطــار ا
البحار، ظواهر لـم تعـرف حـدود سیاسـیة، لـذا توجـب علـى الـدول التكـاتف بهـدف توحیـد الجهـود لحـل هـذه 

                                                 
لدولي. على الرابط الالكتروني. ). سیادة الدول في ظل التحولات في میزان القوى في النظام ا٢٠١٥، حسن (ةنافع (١)

 www.afkaronline.org/arabic/archives/mar/ ovr2003 / nafiss.html ٢٠/١٢/٢٠١٦تاریخ الموقع 
 455-452) ٢) التدخل العدواني والدفاع عن النفس في القانون الدولي الحدیث، لمجلد (١٩٧٢شویبل ( (٢)
 . ٥٦)، ص ٥٦لى مفهوم السیادة الوطنیة، مجلة المستقبل، العدد () أثر التحولات الدولیة ع٢٠٠٦بشبوش، محمد ( (٣)
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 ١٣٢ 

مثل معاهدة  المشكلات البیئیة، وتم توقیع العدید من المعاهدات الدولیة لتحقیق الأهداف في حمایة البیئة
 ٢٠٠٧، وتم عقد العدید من القمم الدولیة مثل قمة الثمانیـة الكبـار فـي هایلیغنـدام عـام ٢٠٠٥كیوتو عام 

وخفـض كمیـات الغـاز بمقـدار  ٢٠٥٠كد فیه علـى خفـض الغـازات العادمـة إلـى النصـف حتـى عـام أالذي 
لـزام الـدول إنیـة، مـن خـلال ، وكان لهذه القمم والمعاهدات أثـر علـى السـیادة الوط٢٠٢٠حتى عام  %٢٠

 .)١(ي تجاوزات من قبل الشركات الصناعیةأبتعدیل القوانین المتعلقة بالصناعة، ووقف 

 خامساً: التعاون الدولي وحقوق الانسان:

تبنت الامم المتحدة مفاهیم جدیدة لحمایة حقوق الإنسان وجعلها مسألة دولیة ولیست خاصة بالسیادة 
 و معاهـدة مـا تتعلـق بحقـوق الإنسـانأالنادر وجودة دولة غیـر ملتزمـة باتفاقیـة  الوطنیة، وهذا ما جعل من

 .)٢(في تحقیق المصلحة الدولیة وذلك لأن حقوق الإنسان لها دور رئیس

 سادساً: التعاون الدولي ومكافحة الإرهاب:

مــن أنــواع  اً یعتبــر الإرهــاب أحــد أهــم المشــاكل التــي یواجههــا المجتمــع الــدولي، ویعتبــر الارهــاب نوعــ
معلنة بین الشعوب، یهدد فیه السلم والأمن للشعب، ومـن الملاحـظ بـأن هـذا النـوع الالحروب المدمرة غیر 

مــن الجــرائم تجــاوزت حــدود المعقــول، حیــث أصــبحت العملیــات الإرهابیــة ذات تــأثیر كبیــر علــى اســتقرار 
والمعاهـــدات بـــین الـــدول بهـــدف الدولـــة وســـلامة مواطنیهـــا، لـــذلك كانـــت النـــدوات والمـــؤتمرات والاتفاقیـــات 

ـــود علـــى الـــدول فـــي التعامـــل مـــع جهـــات  ـــى الإرهـــاب، وفـــرض القی رهابیـــة، وفـــرض إالتعـــاون للقضـــاء عل
 .)٣(العقوبات على تلك المنظمات الارهابیة

 آثار التعاون الدولي على سیادة الدولة: الثانيالمطلب 

صـبحت مـن ألدولـة الوطنیـة، والتـي في هذا المطلب خصص لبیان آثار التعـاون الـدولي علـى سـیادة ا
خـلال الســیادة الوطنیــة قـابلاً للتضــییق ومســاحتها قابلــة للنقصـان، النــاتج عــن انضـمام الــدول فــي علاقــات 

ــاً، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تــأثیر التعــاون إكــان أمنظمــة مــع الــدول الأخــرى، ســواء  ــاً أو دولی قلیمی
ذا كانـــت نامیـــة أم متقدمـــة، ولبیـــان آثـــار إدولـــة وطبیعتهـــا الـــدولي علـــى ســـیادة الدولـــة یختلـــف حســـب كـــل 

التعاون الدولي تم تقسیم هذه المطلـب إلـى فـرعین خصـص الأول لتـأثیر التعـاون الـدولي علـى سـیادة دول 

                                                 
. سلسلة ، مركز دراسات الوحدة العربیةة وتداعیاتها على العالم العربي). العولم٢٠٠٣آخرون (، أحمد و ثابت (١)

 .٢٢٤، بیروت، ص ٢٤المستقبل العربي. رقم 
 .٥، ص السیاسة. الشؤون العامة. نیویوركم ). القوة الناعمة، طریق النجاح في عال٢٠٠٤جوزیف ناي ( (٢)

(3)Jean Claude Zarka (2007). Relations internationals, Edition Ellipses. Paris, p. 33. 
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العالم الثالث، في حین خصص الفرع الثاني لبیان آثار التعاون الدولي على سیادة الدول المتقدمة، وفیما 
 توضیح:یلي مزیداً من ال

 الفرع الأول: التعاون الدولى على سیادة دول العالم الثالث

إن مضــمون الســیادة یتغیــر حســب تغیــر العلاقــات الدولیــة والتــي تتغیــر حســب الحاجــات والتطــورات 
المشتركة، وهذا ما عكسه تطور العلاقات الدولیة من نقطة الفوضى لمرحلـة القـبض علـى كافـة السـلطات 

لأخرى ینطلق مفهوم السیادة مـن الإطـلاق إلـى انعـدام السـلطة، نـتج عـن ذلـك تحـول الدولیة، وفي الجهة ا
العلاقـــات الدولیـــة مـــن حالـــة الإنعـــزال لحالـــة التضـــامن الـــدولي، وتحقیـــق الوحـــدة العالمیـــة نتیجـــة التطـــور 

مـن  التكنولوجي التي الغت الحدود الجغرافیة وجعلت السیادة الوطنیة حدود غیر حقیقیة وواهیة، وهذا قلل
تأثیر تقسیمات الحدود الجغرافیة وربطتا برباط الإخوة الإنسانیة وبروز المصلحة الإنسـانیة العالمیـة، التـي 
علت على كافة المصالح الوطنیة للدول، وبروز مجموعة من المبـادئ الإنسـانیة لتحقیـق السـلام والتعـاون 

ادة الدولـة إلـى دولـة قائمـة علـى تحقیـق الدولي، وهو ما تطلـب التغیـر فـي وظیفـة الدولـة التقلیدیـة، مـن سـی
المصـــلحة لمواطنیهـــا والمجتمــــع الـــدولي، نتیجـــة انتشــــار المفـــاهیم الدولیـــة الخاصــــة بالإنســـانیة والحریــــات 

 .)١(والمساواة والعدل والرفاهیة، واعتبارها أساس لتحقیق السلم والأمن الدولیین

ور العدیــد مــن المشــاكل فیهــا إلــى المجتمــع وازدادت ظــاهرة التعــاون الــدولي نتیجــة الــدول النامیــة وظهــ
الــدولي وســوء الأنظمــة الحاكمــة فیهــا التــي اســتخدمت الاضــطهاد فــي إدارة الدولــة، بالإضــافة إلــى ظهــور 
مشــكلات اجتماعیــة واقتصــادیة المتمثلــة بالجفــاف والتصـــحر والمجاعــة، بالإضــافة إلــى زیــادة مـــدیونایتها 

التـي تعـاني منهـا الـدول النامیـة، إلـذى تطلـب وقفـة دولیـة مـع الخارجیة والتي أصبحت من أكبـر المشـاكل 
تلــك الــدول ومســاعدتها فــي الخــروج مــن التخلــف، وهــذا لــم یكــن لیــتم إذا لــم یــتم فــرض قیــود علــى الســیادة 

 .)٢(الوطنیة یسمح بالتعاون والتنمیة

الأخـرى تخضـع حیث أن التعاون المتبادل یمس سیادة الدولة على رعایاها، كون العلاقات مع الـدول 
لضوابط عامة، تسـاهم فـي تحدیـد سـلطات الدولـة، وخاصـة إذا تـم الاتفـاق علـى دخـول الشـركات الإجنبیـة 

مة والتـي تعتبـر مصـدر جراء تغییر على سیادة الدولة من حیث سیادة الأإللاستثمار في الدولة، وضرورة 

                                                 
(1)Schwebel (S.M.). Aggression  Intervention  and Self Defense in Modem International 

Law. RCADI, Vol. II, 236, 1972, pp. 453. 
مركز دراسات الوحدة الوطنیة.  لوطنیة أن تقاوم تحدیات العولمة،). هل تستطیع الدولة ا٢٠٠٤، سعید (صدیقي (٢)

 .١٢٣، بیروت، ص ٣٨لة كتب المستقبل العربیة. رقم سلس
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لقـانون، ویتحـول دور الدولـة فـي أداء السلطات إلى سیادة دولة القانون، حیـث أن الحمایـة لا تتحقـق إلا با
 .)١(مهامه الوظیفیة إلى مجموعة من المرافق العامة

كما شهد الاقتصاد العالمي، نوعا من التعاون والأقلمة الإقتصادیة، وقیام مجموعة من الـدول بالتكتـل 
اً علــــى مـــع بعضــــها الــــبعض اقتصــــادیاً، نتیجــــة ارتفــــاع حــــدة المنافســــة عالمیــــاً، الأمــــر الــــذي شــــكل تهدیــــد

اقتصادیات الدول المنفردة، فقامـت الـدول بـالتخلي عـن علاقاتهـا الاقتصـادیة المنفـردة لتـدخل فـي علاقـات 
اقلیمیــة تعبــر عــن وجــود سیاســة لمجموعــة مــن الــدول وخصوصــاً المتقاربــة جغرافیــة للتكتــل والتضــامن مــع 

الاقتصــادي حیــث  بعضــها الــبعض ضــد، ویعــد مجلــس التعــاون الخلیجــي أفضــل مثــال علــى ذلــك التكتــل
ـــانون موحـــد  ـــة حیـــث قامـــت بإیجـــاد ق ـــى توحیـــد الإجـــراءات والأنظمـــة الجمركی ـــدول الأعضـــاء عل قامـــت ال

دارات الجمـارك للـدول الأعضـاء، إجراءات تتواجد فـي كافـة للجمارك خاص بدول مجلس التعاون وهذه الإ
بهـــدف معالجـــة العیـــوب بعـــد أن تـــم تطبیقهـــا لمـــدة عـــام بشـــكل تجریبـــي  ٢٠٠٠وبـــدأ العمـــل بهـــا منـــذ عـــام 

 .)٢(والنواقص التي قد تطرأ علیها بعد التطبیق

وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره، فیتضــح بــأن هــذه الإجــراءات الجمركیــة المشــتركة شــكلت قیــداً علــى ســیادة 
الدول في الخلیج العربي فیما یتعلق بالأنظمـة الجمركیـة لكـل دولـة، والتـي تعتبـر ذات أهمیـة كبـرى للدولـة 

لحقــوق الســیادیة لهــا، الــذي شــكل انتقاصــاً مــن الســیادة الوطنیــة لصــالح الجماعــة الإقلیمیــة وتــدخل ضــمن ا
 .)٣(العضوة في المجلس

كمـا أن أعضـاء مجلـس التعـاون قـد اتفقـوا فیمـا بیـنهم علـى إصـدار عملـة موحـدة إلا أنـه عنـد التطبیـق 
المالیــــة لــــدولهم  واجهــــت العدیــــد مــــن المشــــاكل مــــن أبرزهــــا رفــــض دول الأعضــــاء علــــى عــــرض البیانــــات

عضــاء المجلــس علــى سیاســة نقدیــة مشــتركة وموحــدة، ومــن المشــاكل التــي أواعتبارهــا ســریة، كمــا اتفــق 
عضـــاء المجلــــس عنـــد تطبیـــق السیاســــة النقدیـــة هــــو فـــي اخـــتلاف المســــاحات الجغرافیـــة للــــدول أ واجهـــت

ة لكـل دورة، الأمـر الـذي واختلاف نسب التزاید السكاني فیها، واختلاف حجم الانفـاق علـى البنـى الأساسـی
كــان مــن الصــعوبة علــى دول المنطقــة مــن الاتفــاق علــى نســب موحــدة ومحــددة فیمــا یتعلــق بمعیــار النمــو 
ـــى  الاقتصـــادي أو مســـتوى الـــدین العـــام أو العجـــز فـــي الموازنـــة، وكانـــت كـــل تلـــك الإجـــراءات المتفـــق عل

                                                 
. سلسلة ، مركز دراسات الوحدة العربیةمة وتداعیاتها على العالم العربي). العول٢٠٠٣آخرون (ثابت، أحمد و  (١)

 .٢٣١، بیروت، ص ٢٤تقبل العربي. رقم المس
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 .١٣١، بیروت، ص ٣٨لة كتب المستقبل العربیة. رقم سلس
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حیث أن قرار توحید العملة قـرار سـیادي  إجراءها بین دول المنطقة ذات تأُثیر على سیادة الدول الوطنیة،
بكل ما تعنیه الكلمة، وحتى تـتمكن الدولـة مـن التخلـي عـن هـذا المبـدأ السـیادي فیتوجـب علیهـا أن تتحقـق 
لهـــا القـــدرة علـــى الاتفـــاق حـــول الیـــات التعامـــل المشـــترك فـــي حالـــة واجهـــت أي مـــن دول المجلـــس مشـــكلة 

ة لمعالجتها، كون القرار في معالجة المشكلة الاقتصـادیة أو اقتصادیة، تحتم علیها استخدام سیاسات نقدی
 .)١(المالیة لم یعد بید الدولة منفردة

 الفرع الثاني: التعاون الدولى على سیادة الدول المتقدمة

ـــى إزالـــة العوائـــق  ـــدولي والتـــي تهـــدف إل تســـعى الـــدول المتقدمـــة إلـــى الاســـتفادة مـــن عوائـــد التعـــاون ال
الإقتصـــــادیة القائمـــــة، كــــون القطاعـــــات الصـــــناعیة للـــــدول المتقدمـــــة تتمتـــــع المفروضــــة علـــــى النشـــــاطات 

بالإستقرار والنمو، وأن أي تغییر في تلـك الهیاكـل الصـناعیة سـوف یسـاهم فـي زیـادة التكامـل الاقتصـادي 
وذات أثــر فاعــل علــى الأداء الإقتصــادي للــدول، وســوف یكســبه المزیــد مــن الفاعلیــة والدینامیكیــة، وإذا مــا 

ه الكفـــاءة النـــاتج عـــن التعـــاون فـــإن ذلـــك ســـوف یمـــنح الدولـــة المزیـــد مـــن زیـــادة الإنتـــاج والإدخـــار أدت هـــذ
المحتمــل، الــذي ســینعكس حتمــاً علــى رفــع مســتوى النمــو الاقتصــادي ویجعــل نتــائج التعــاون الــدولي أمــراً 

 .)٢(إیجابیاً، وخیاراً هاماً ومناسباً للمستقبل

ي حققهـــا التعـــاون الـــدولي بـــین الـــدول المتقدمـــة، وزیـــادة النـــاتج یجابیـــة التـــوعلـــى الـــرغم مـــن النتـــائج الإ
القـومي للدولـة، وزیـادة النمـو الإقتصـادي، وزیـادة التعــاون الـدولي بینهمـا فـي مجـال القضـاء علـى الجریمــة 
الدولیة، والمحافظة على تخفیض حدة الدمار البیئي، وتصدیه لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى العدیـد مـن 

 أنه یؤثر بشكل سلبي على السیادة الوطنیة للدولة الناتج عن الاتفاقیات والمعاهدات المشتركة الأوجه، إلا
نتیجــة دخولهــا فــي علاقــات مشــتركة، فتضــطر حینهــا للتنــازل عــن بعــض جوانــب الســیادة الوطنیــة بهــدف 

التعاون الدولي تحقیق المصالح العامة للجماعة، ومن هنا یمكن القول بأن الدول المتقدمة تتأثر بعلاقات 
 .)٣(بشكل سلبي مثلها مثل الدول النامیة، فكلاهما ینتقص من سیادته الوطنیة
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وهنـا یثـور تسـاؤل حـول مـدى تـأثیر التعـاون الأوروبــي علـى سـیادة الـدول فـي المجموعـة الأروبیـة مــن 
 الناحیة السیاسیة والاقتصادیة؟

أكثر النماذج نجاحاً وتقدماً في المجـال الانـدماجي  یعتبر الاتحاد الأوروبي من أولاً: الناحیة الاقتصادیة:
ومـن  ٩اتسـعت لتصـبح  ١٩٥٨دول عـام  ٦وروبي یتكون مـن بین الدول، فبعد أن كان الاتحاد الأ

دولـة، كمـا أحـدثت المجموعـة الإوروبیـة علاقـات مـع دولـة  ٢٨، حتى أصبحت ١٥ومن ثم  ١٢ثم 
ا الوسـطى والشـرقیة، وعقـدت معهـا اتفاقیـات مختلفة في مناطق مختلفة، وبشكل خاص بلـدان أوروبـ

تساهم في انضمامها للمجموعة الأوروبیة مستقبلاً، وتحضیر نفسها لتصبح عضوة في الاتحاد بعد 
 .)١(تنفیذها لمتطلبات الانضمام لها

وحتــى تــتمكن الانضــمام إلــى الإتحــاد الأوربــي فــلا بــد مــن تحقیقــك لشــروط معینــة، وهــذا مــا تــم 
ین رغبت بالانضمام إلى الاتحاد، وطلب من تركیا حل مشكلة الأكراد ومنحهم فرضه على تركیا ح

الحكم الذاتي والذي رفضته تركیا بحجة أن قضیة الأكراد هي قضـیة ذات سـیادة خاصـة بتركیـا، لا 
یحــق للاتحــاد فــرض آلیــة التعامــل مــع القضــیة، كمــا تنازلــت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 

تحـــاد، حیـــث قامـــت الـــدول بتوحیـــد الأســـواق واللـــوائح، ها الوطنیـــة، لصـــالح الاعـــن جـــزء مـــن ســـیادات
وصهر العملات الأوروبیة في عملـة واحـده هـي الیـورو، وكـل ذلـك تحـت بنـد السـیادة الوطنیـة التـي 

 .)٢(تم الانتقاص منها لصالح الاتحاد

لاتحـاد الأوروبـي إلا أنـه لـم علـى الـرغم مـن نجـاح الانـدماج الاقتصـادي لـدول ا ثانیاً: الناحیة السیاسـیة:
یحقــق النجــاح ذاتــه فــي الناحیــة السیاســیة، علــى الــرغم مــن توافــق الــدول الأوروبیــة علــى  المواقــف 
السیاســیة التــي تهــم مصــالحها ومصــالح دول العــالم الأخــرى وخصوصــاً القضــایا العامــة التــي تهــم 

طفــل والبیئـــة ومكافحــة الإرهـــاب المجتمــع الـــدولي مثــل التنمیـــة والســكان وحقـــوق الإنســان والمـــرأة وال
وروبیـة إلا أن التصـویت ن تـم وضـع دسـتوري اتحـادي للـدول الأوغیرها من القضایا الدولیة، وبعـد أ

علیه قد فشل حیث أن الشعوب رفضت الموافقة على توحید الدستور والتخلـي عـن السـیادة الوطنیـة 
نـــت واعیـــة لعواقـــب الاتحـــاد وخصوصـــا فرنســـا التـــي كانـــت مـــن أشـــد المعارضـــین لهـــذا الدســـتور وكا

السیاسي، لقناعتها بأنه سوف یؤدي إلى التضییق على السیادة الوطنیـة والـذي سـینتج عنـه مشـاكل 
كبیـــرة، حیـــث أن مشـــروع الدســـتور الموحـــد هـــو عـــدم قـــدرة اي مـــن أعضـــاء الاتحـــاد اتخـــاذ أي قـــرار 
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نیــة للدولــة، وبالتــالي ســیادي دون موافقــة الــدول الأخــرى، ممــا ســوف یــؤدي إلــى زوال الســیادة الوط
 .)١(زوال الدولة القومیة

 :الخاتمة

أصـــبحت الســـیادة الوطنیـــة فـــي وقتنـــا الحـــالي تواجـــه خطـــراً متفاقمـــاً، وبـــات المحللـــین یـــرون بـــأن زوال 
ظاهرة السیادة الوطنیة بات محتماً، وهو رأي یعتبره البعض مبالغاً فیه، على الرغم من وجود إجماع على 

الـــدول المتوســطة والصـــغیرة بصـــفة خاصـــة، وكــان للتحـــولات علـــى الســـاحة الدولیـــة خطــورة العولمـــة علـــى 
العدید من التـأثیرات السـلبیة وبشـكل خـاص علـى مبـدأ اسـتقلال الدولـة وسـیادتها، والتـي تعـاني منـه بشـكل 
خــاص الــدول النامیــة التــي تعــاني مــن ویــلات التخلــف علــى الــرغم مــن وجــود مبــدأ یــنص علــى مبــدأ عــدم 

الشــؤون الداخلیــة للدولــة، والتــي نصــت علیــه المــادة الثانیــة مــن الفقــرة الســابعة لمیثــاق الأمــم التــدخل فــي 
المتحدة، إلا أن نظریـة السـیادة قـد تعرضـت لانتقـادات جوهریـة فـي عصـرنا الحـدیث، وهجرتهـا العدیـد مـن 

 الدول كونها لا تتفق مع الظروف الحالیة للمجتمع لادولي.

عاقـة إاستخدامها بهدف تبریر الإسـتبداد الـداخلي، والتـي سـاهمت فـي  يءسفسیادة الدولة الوطنیة قد أ
القانون الدولي، وعقلة عمـل المنظمـات الدولیـة، بالإضـافة إلـى تسـلط الـدول القویـة علـى الـدول الضـعیفة، 

نحســاره نتیجــة تحــولات النظــام اوالــذي جعــل مفهــوم الســیادة فــي وقتنــا الحــالي یتحــول نحــو منحــى جدیــد، و 
 في مختلف المیادین السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة.الدولي 

 النتائج:

 :أبرزهاخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج من 

ـــردائـــم غیـــر إن مبـــدأ الســـیادة  أولاً: ـــع، ومتغی ـــنهض بهـــا  ویعـــاد توزی حســـب صـــورها والمســـئولیات التـــي ت
 أو تتغیر مع الزمن.المستجدات والتطورات الدولیة 

ما یشـار إلیهـا لـدى الفقـه القـانوني بمبـدأ المسـاواة فـي السـیادة بـین الـدول المسـتقلة، مـا هـو إلا مبـدأ  اً:ثانی
نظــري یكــون فــي الواقــع علــى غیــر ذلــك، حیــث أن الســیادة بــین الــدول تــرتبط حســب طبیعــة الدولیــة 

 .لذاتیة والمساحة الجغرافیة للدولوامكانیاتها ا
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فـــي الحـــد مـــن ســـیادة الـــدول علـــى حـــدودها  ت الدولیـــة دور هـــام وكبیـــركانـــت للتحـــول فـــي العلاقـــا ثالثـــاً:
 السیاسیة وبشكل خاص بعد التطورات التكنولوجیا التي امتاز به العصر الحدیث.

كانت للتكتلات الإقلیمیة والمعادات والاتفاقیات بین الدول الدور الأكبر في الحد من السیادة الدولة  رابعاً:
 ات الأقلمة.الوطنیة، وخضوعها لمتطلب

 التوصیات:

ضـرورة تحــالف الــدول العربیـة مــع بعضــها الـبعض ســواء كــان تحالفـاً إقلیمیــاً أم عربیــاً، لمـا لــذلك مــن  -
 دور في الصمود أمام العولمة وتطور العلاقات الدولیة في الوقت الحاضر.

، قلیمیةإتكتلات العمل على تجاوز كافة العواقب الاقتصادیة والسیاسیة نحو بناء النامیة على الدول  -
 لما لها من تأثیر على فرض رأیها على المجتمع الدولي، وعدم الانصیاع للضغوطات الدولیة.

لیـــتم فیهـــا مســـاعدة الـــدول الفقیـــرة  صـــنادیقنشـــاء إبضـــرورة ذات التكـــتلات الأقلیمیـــة،  نوصـــي الـــدول -
شـروط سیاســیة لتجـاوز مشـكلاتها الاقتصـادیة حتـى تخـرج مـن ســیطرة الـدول المتقدمـة علیهـا وفـرض 

 علیها.

على الدول العربیة توحید جهودهم في بنـاء اتحـاد عربـي علـى غـرار الاتحـاد الأوروبـي، حیـث تمتـاز  -
الـــدول العربیـــة باشـــتراكها فـــي العدیـــد مـــن الأمـــور فیمـــا بینهـــا مثـــل اللغـــة والثقافـــة والـــدین، بالإضـــافة 
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